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موسسة الکتب الثقافية مرکز ا-قدمات والايحاث الثقافیة 
VVEw COLO) .‏ . ب . Via (AAP)‏ 

هاتب ۳۱۳۰۱۷ هاتف ۱۷ ۲۰ ۳۱ 

برقیا؛ الکٹیکو بر وت - لبتان 


ا مقدمة 


ا حمد ال رب العللین: والصلاة والسلام على إمام المتقين. وقائد الضر الحجلین 
سیدنا ومولانا محمد بن عہد الل الذی بعثہ ال رحمة وهدى للمؤمتينء وعل أله وصحبه 
العلبين الطاهرين هی . 

وبعد. فإن عقيدة الإسلام توافق العقل السليم الذي هو شاهد للشرع. الذي لا 
يأ إل بمجوزات العقل . وكلمة الشهادة «وأشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمد أرسول 
الش هي الكلمة التي دحل بهافي دين الإسلام لمن كان عل غير الإسلام . ومعناها امال 
أنه لا معبود بسحق إلا الل الواحد الأحد, الذي لم يتعخذ صاحبة ولاولداء وأنه یتصرف 
ملكه كيا يشاء. وأئه لیس کمثله شىءء وأن كل شىء دخل في الوجود بمشيثته تعالی 
وبتقديره وعلمه. وأنه اُرسل سیدنا محمداالقرشی اطاشمي ء وأنزل عليه كتاباً لحکمت 
أبأته. وأنه أدى الاماتف وبلغ الرسالة. وصبر حق صارت كلمة الله هي العلیا. 

ثم لا توفي RE et‏ ارتد أناس ف الأطراف. وامتنم أناس عن آداء از کات حتی 
قام سیدنا بو بکر بقمم هذه الفتن . 

ثم Jord‏ الفت‌انون ق عهد الفتن مرتعاً خصباً لبذر الشر والقساد فد آوایسعون 
جهدهم في تفریق کلمة المسلمین ہش الوسائل ء فکانتاخوارجء ونش"أت المعتزلة وغیر 
هؤلاء من الفرق وهكذا عمت البلية. وشملت المصيبة إلى أن بلغ عدد أصول الفرق 
وفروعها عددا كبيرأء aI AIS Glow‏ كل ف افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة . 


8 


وقد کان للعلياء سعي مشكور في دفع الشبه وابطال التمویه والفساه فألفوا کت 
عديدة , 

وان الفقّیه شیت بن ابر اهیم بن حيدرة اللعروف بابن الحاج أحد العلاء الؤلفين في 
هذا الشأن للدفاع عن الدین . 

وسبب اختباری غذا الکتاب آن الاستاذ کمال بوسف اطوت قد آخبرني أنه اطلع 
عل هذا الكتاب في مكتبة عارف حکمت ی الدينة النورة فأشاد به ومدح أسلوب 
المؤلف إذ أنه استخرح الآيات القرانية للرد عل Dp‏ ولکن ۸ ینم له تصویر 
هذا الكتاب فقام بتسجيلهء ثم عرضه على النسخة الأخرى التي تم احصول 
علیها في مكتبة حلب فجزاه الله عنا كل خير. 

وقد دکر الامام الاسفرابني في كتابه التبصيرفي الدين ص ACY‏ أن اللعتز ثة ينقسمون 
أل عشرين فرقة فعدهم مع ذكر فضائحهم فمن شاء فلسراجم . 

وآخيرا فإنه يسرنا أن نخرح هذا الكتاب للقراء مع الملاحظة أنه يطبع لأول مرةوالله 
سبحانه یوفقنا للخیرء Wades Olly‏ بهذا العمل . 

عبد الله البارودي 
مدير 
مر کر TAN Bley Gad‏ 


ترجمة المؤلف 


قال أبن فرحود في الديباج اذ ہب ٠‏ شيث بن ابرأهيم بن محمد بن 
حيدره بن الحاج ضياء الدين أبو الحسن » كان فقيهاً فاضلا نحوياً بارعا 
وله في الفقه تعالیق ومسائل., وله في الندحو تصائيف. مهها: 

بر اللسختصر. 

- والممتصر من المختصر. 

ب حز الغللاصم ی افحام الخاصم . 

۔ وكتاب تهذيب ذهن الواعي في اصلاح الرعية والراعي . 

- ولطائف السياسة فى أحكام الرثئاسة . 

- وذكر السيوطى فى بغية الوعاة كتاباً له : حسن العبارة. وقصيدة في 

۱ 001 

وذكره النفطي في تاريخ النحاة وقال: كان فقيهاً نحويا لغوياً 
عروضیا زاهدا. آجاز لە ابو القاسم عبد الرحمن بن الحسین بن اباب 
وأبو الطاهر إسماعيل بن عوف. phy‏ الحجاج يوسف بن علي القضاعي . 
وحدث عن أي الطاهر السلفي. وكان حسن العبادة م يره أحد ضاحكا 
ولا هازلاً. وكان يسير في أفعاله وأقواله سيرة السلف الصالحء وكان 


. الطبقات الكبرى‎ 2 La 53 قال السيوطي ان هذه القصيدة‎ fi 


۷ 


ملوك مصر يعظمونه gad ys‏ دكره عل كثرة طعنه علیهم وعدم مدأ لا نه 
ہم ونحل جسمہ وکف بصرہ؛ ومن نظمه : 


فسان رزقه مسوم سترزفھ 
فان شككت ف أن الله يقسمه 
وله 


هى الديا إذا اكمتملت 


وکن سخا عل حذر 


للقلب واخسم OLE s‏ مرفعهة 
وکسل خلق تسر اه ئيس يذفعه 


فساللذات قد شخلت 
وف مسا ادا اعمتدلنت 


مونده بفقّط ‏ فرية هن فری عصر . وتوق سنة نماد وتسعہن 


وخسمائة عن ثمان وثمانین سنة. 


() مصادر التر حمة - 


الدين بن فرحون الالكي . ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
- حسن الحاضرة فی تاريخ مصر والقاهرة. لال الدین السیوطی تحقيق 


محمد أي الفضل إبراهيم. ۵1/۱. 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. خلال الدين السيوطي . 


To: www.al-mostata.cam 


وصف النسخ اسقطبة 


هناك نسختین خطیتین للکتاب» الاویل ؛ 
نسعخة كتبت بعخط مشق مستعجل متشابك. ذكر كاتبها أنه تم کاھا 
عام | PAN‏ ھ وم صرح عن اسمه. وحعلت أوائل الساثل باخمرت 
ویشتمل الکتاب عل قسمین وختمه الولف بفصل فى ذم القدرية. 

موجودة باذکتبة العشمانية ال ضائیة. محت رقم العقائد | ۵۷۷ مج . 
وهذه النسخة كانت العمدة فى محقيق الکتاب. 
أما النسخة الثائية فموجودة بمكتبة عارف حكمت في الديئة اللنورة وم 
نستطع الحصول على صورة عنها ما دفعنا إلى أن نعرض النسخة الأولى على 
نسخة عارف -حكمت القارنتها. 
وهذه النسلخة مجهولة التاريح والناسخ . 

خطة التحقیق 


- اعتمدنا في تحقبقنا كا ذكر عل Lg ob Ge Gud‏ على النسخة 


الشانية . 
- خرجنا الآيات القرآنية الواردة باللخطوط بعزوها الي سورها وأرقام 
ال یات . 


خرجنا الأحادیٹ بعزوھا ای رواتہا۔. 


۹ 


۔ علقنا علی بعض السائل فی التفسہر. 

شرحنا بعض المھمات وبعض العبارات والصطلحات . 
~ حرجنا تراجم بعض الرجال. 

۔ صڈرنا الکتاب بترجمة عن اللؤلف وعی حیاته ومشاشحخه ومولفاته . 
ودیلنا الکتاب بفهرس موضوعي . 

- وألخيراً ذكرنا امراجع اللعتمدة في ASN gad‏ 
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یل یمر ال غفا هت چ ا sil‏ معآو وخاز لاطا 


کر وهی سنوی بویت ارجا داه المر فقاو ودس 
وأ( ون ادا AUS Sof‏ 
و 

بضاس ماش زوا سم راا ذل ا سد 


پا غا مچ و غاا لار وا ست انز ۱ 


النزي باس رض ومنت يي اليس لاير وجرارال امصلف ٠‏ 
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ا اناد می زین وا کر 1 
7 ال ول Mea‏ ار ار وا 7 
Lials‏ لضف Nice pel il eam‏ و 
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واللعد الع ot Bit‏ الا لای رذ دامع دل 
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الورقة الاخيرة من غطوطة حلب 
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قال الشیخ الفقیه الامام حجة الاسلام ضیاء الدین أہو ا حسن شیٹ بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدره غفر ألله له وعفا عنه: 

ا حمد للہ ناصر الحق ومعليهء وخاذل الباطل ومتبعيه. والصلاة على إمام 
(cd!‏ محمد المصطفىء وعلى إله أهل الصدق والوفى ومن والاهم وببديهم اهتدى؛ 
وسلامه وتحياته عليهم إلى يوم الجزاء . 

سالت نور له باطتك بانوار الامات وزین ظاصرلۂ بوظائف الاسلام» 
واستعملك فی الدنیا متايعة الستة » وأسعدك فى الأخرى بجواره فى الحنة. ولا سلبك 
في المحيا ثوب التقوى» وأكرمك في الحسنى بطيب المثوى عند المجاورة وجريان 
المذاكرة» أن أنترع الآيات التي في كتاب الله تعالى » المتضمنة إقامة الحجة على صحة 
إعتقاد أهل السنة فى إرادة الكائنات المنوطة بخلق أفعال العباد» وأنها متعلقة بمشيئة 
و ارادته دون خلقه . 

وان اخلق لیس هم فیها إلا نوع إكتساب وتحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك 
كله إنما حصل هم بتيسير الله تعالى وتقديره وإلمحامه وتوفيقه» فلسه اشلسق والأمسر 
والتقدير والتدبير والتيسير والتعسیرہ وبیده اغداية والاضسلال والطاعة والعصیان 
والكغر والايمان, 

ولا يجرى فى ملكه وملكوته خير أو شر: نفع أو ضرء فوز آو خسر حیاۃ أو 
موت ‏ غنی gl‏ فآ حلو أو مر» سر أو جهرء وقاء أو غدرء نصح أو مكر» عرف أو 
نکر حركة أو سكون» قیام أو قعود قبض او بسط پیمان أو کضرہ إلا بإرادته 
ومشیئته وعلمه وقذرته. 


فیا شاء کان ومالم یشأ لم یکن . 

کیا روی آن قدریاًدخل عل الصادق جعفر بن محمد*) علیهی| السلامء فقال 
له: يا ابن بت رسول الله تعالى الله عن الفحشاءء ققال له جعفر الصادق : یا آعرابی 
وجل ربئا أن يكون فى ملكه ما لا يشاء فقال القدرى: يا ابن بنت رسول الله أيحب 
ربنا أن يعصى؟ قال: يا أعرابي أفيعصى ربنا قهرأء قال: يا ابن بنت رسول الله 
أرأيت ت إن صدني اهدی فسلك بی طریق الردی » لحسن بي ام أساءء» فقال علیه 
السلام : إن منعك شيئا هو لك فقد ظلم وأساء وإن منعك شيئاً هو له فإنه يختص 
بر حمتہ من یشاء. قأفحم القدري وت ولم يجد جواباً. وهذ! كلام حجته فيه فيا 
محتاج إلى بيان ولا إقامة برهانء ولكن لا ينتفع به.إلا من خلقه الله للجنة. 

فأما من خلقه للنار فلا يسمعه ولا یلج ٹی جوانح قلبه ؛ > لأن الله تعالى لم جخلق 


له سمعاً يعية بهع ولا بصيرة ولا فهمأ فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: 8 ولقد 


رهم کنیا من ان YD‏ هم لوب لا مفقهون يا وم أن 


ےا 


ج gt‏ ال پر خر wok poe x ae‏ سے کے چ 
ارو ربا وق ۶ ne‏ لا سمعون ہآ ob ANE as)‏ 
Pg jal‏ 
ع webs ee‏ کے FE‏ 
وقال تعالى: « ومن UES‏ قلیلا ٹم أضطرمر إل عاب SU‏ 
م و بش os‏ المصیر Oe‏ 
ہے سے we aa ote Ae‏ سا مار سے هیر 


وقال isla‏ > إن الین کفروا وظلموأ پر یکن الله لیغفر لیغفرضم ولا 


)1( سير أعلام النبلاء 5/ 7868: هو جعفر بن محمك عليه السلام بسن على ہن الشھید آبي 
عبد الله » ريحانة BE ll‏ وسبطه ومحبوبه الحسين ابن أمير المؤسين أبي الحسن على بن ابي 
طالب ولد سنة انین وتوفي فى سنة أن وأربعين ومقة. 

AVE CY)‏ الأعراف. 

٩۲۲ 5‏ : اثبقرة. 


۱۸ 


زیم ریا« EEN‏ 


=i 3+‏ ضر خر سی سح رح 


وقال فی آخرین : > ری ال الع کم حا لیر Og‏ 


وقال تمال : i oT GE‏ منوأ أستجيبوأ di‏ و لرسول دا د دعا کر لما 
af‏ ۳ 


Os PF 
Dg تم قال : > و انآ يحول ل بين المرَء و وقلبه‎ 


وقال aly} sls‏ پدعوا إل دار للم ب4) فعسم بالدعوة ثم 
قال :> ودی من سنا sy‏ ) صراط مستقیم #» OO‏ فخص باطداية . 


اکر ہے ہے Ae‏ 

وقال تعالی لنبيه يق في شأن من كان حريصاً على هدايته > امن زين ل 

oe‏ فان at wt Be‏ ل ae‏ خی خی 

cdf ty :‏ فاه حسما St op‏ بضل من مآ ویہدی من سا فلا 
سے ےر سے ہے سے ریس سر لر سلا حر مر 


تذھب نقسك علیہم حسرات Le ele aT‏ بصنعون نت ۷۱4. 
ثم کرر الدعاء لقومه وأظهر الشفقة علیهم وهم معرضون عن إجابته انزل 


رخ راس بپ اس ر *“ Pel oo‏ غرم رگ 
اللہ تعالی علیه ‏ وإن كان كبر عليك إعر اضہم قإناستطعت أن يتن تفع 


“At atone سے رل‎ pet Be Bee oes ۲۴ ہے‎ 


ف الأرض أو سلما فى السماء rel‏ بغاية ولوشاء اللہ : 


.04 Sg TN Go GREG esti 


ثم تمنوا علیه آماني وأقسموا بالل لئن أتاھم مایتمنون ليؤمنن بهء فأنزل الله 


١٦۸ ۱‏ : النساء. )9( ۲9 : يونس . 
(۲) ۱۷۱: آل عمران. CY‏ ۲۱۳ : البقرة. 
۲٤ )۳(‏ : الراتعال . A CY)‏ قاطر. 

(4) #4: الأنفال. ری :۳٣‏ الأنعام. 


۱۹ 


عل بيه ب جربا هم عن تنیهم وقسمهم » فقال تعای : 


-_ 


CA ot ww £3 1 3472 200 ا سر‎ 2 ain 
سر ¥ ط > خر‎ wet ۰ + اک‎ 
| واقسموا بالله جهد اعننیم لين جاءتهم #اية ليؤمان يبا قل‎ « 
مر خر گر جے‎ xt سے ے قو ار “ سر گر سید گم‎ a mba fF z? ae ta عي عر الل جو‎ 
بت عندا ه وما سعر مرآنها ]دا جاعت لا یومنون ونقلب افیدتبم‎ Vf 
سر یز نی سر ار‎ an FF _* aS eee ca esti 7 “ate سے کاچ عر‎ 


“ ۰ oF pA pe 
مرة ونذرهم فى طغيديم يعمهون” ٭.‎ Jal za lene DUS weal 


ثم لما كان خخبيراً بحاهمء وعالاً مآشم آنزل علی نبیه في شأنهمء تبأ لهم 
ووعید! وتقریعا وتهدیدا وتخريسأ عليهم وتنکیلا فقال : 
Ghee see tet ee eee Ses ee et tg Ft ew te oe oN go‏ پر 
ولوالنا SLT yell LY;‏ وكامهم الموق وحشرناعليهم كل is"‏ $ 
ار کر 2 سے کي کے سو 7ا nae‏ سے کی میں = an‏ مر لی deere‏ * 
فیا LE RE EGGS IVIL et‏ 6 
وفال تعالى عايب هذه آلا یات ؛ 
وج LN‏ 2م Eton ٢‏ مس 1 1 ot Poe‏ 
met rn DAY Gat Has RUE 5‏ 
سی سر سے ۱ اع لب ا af‏ کر مرو مس مغ an‏ رم رگ سر عیرس ار 2 سے سے ir} 7 Sone‏ 
a‏ بعض زر فألمول غروراولو شاکربِكما فعلوہ فذدرھموما یشترون ٭ ۰ 
فانظر كيف جزم وقطم بأنه لو فعل لحم ما تمنوه لا آمنو! إلا أن يشساء أللهء 
وكذلك ما يفعله شياطين الأنس وان يالاأنبياء وعداوتهم لحم » وما يوحي بعضهم 
۳ ار اسر یو عبرا انيم را اس پر سراق لل 
إلى بعض زخرف القول غرورا» فقال: LE Gp‏ ربك ما فة ي فعلق ما 
صدر من غرورهم وعد اوتهم للا نبیاء علیهم السلام بمشيثته جل جلاله» ومثله قرله 
سر مر 4 ٣¬‏ 


تعالى: « قال الملا ادن سڪ روا 


جس 


Saeed حر حر‎ Ge ot 


سے نوز 
* ق مه at gis r‏ 
من قومےے لنخرجنك پلشعیب 


۰۱۰٩ Gay‏ ۱۱۰: الا نعام, 
)٢(‏ ۱۹ : الأنعام. 

(۴) ۱۱۲: الانعام. 

(1) ۱۱۲: الانعای وقد مرت قبلها. 


سرپ ہی خر لی eee‏ مرچ سی سر کل سے Ave‏ ھا کی مر من مس سر مرچ گر بر ۳۳ 
والذین ۶امنوً معك منقر بتنا آو لتعودن فی ملتناقال او لو کا کٹرھین رق 
# و گر بو سر See‏ “ رر ےمم 
1 


Ct 70, Seer» “‏ س : 1 2 SF‏ جيه اس عي عبن 
قد ] فترينا عل أله كذبا إن عدنا فى ملعم بعد إِذَ نجلنا لله منها و ما 


يصون ng MAGA Uy ICI‏ 
فانظر إلى الأنبياء عليهم السلام كيف تفطنوا لقدر الل ء وأن جميع الكائنات 

منوطة بمشيئة الله سبحانهء ولذلك قال بعض الموحدين : مساكين القدرية خالفوا ئی 
إعتقادهم قول الله سبحانهء وهو ربهم وخالفھم ومالکهم و الیه ماهم ومرتههم ه 
وخالفوا اللاثكة الذين هم خاصة اللهء والعارفون بالله وصقاته وهم Gol‏ بمعرفة 
الاله جل جلاله وبصفاته وأحکامه نی حلقه ‏ وهم القائلون مع ذلك Crk»‏ 
الا ماتا نك ات العلم اكيم 4" وخالفوا أنبياء الله وهم iis‏ وحیه 
وائصطفون من خلقه وخالفوا أھل ا لحنةء وخالفوا أھل النارء وخالفوا شيخهم في 
الضلال [بلیس » ورجعوا في إعتقادهم إلى سوه رأيهم وما زين لهم » ولم یجدوا حیصا 


ی ۲ 


ولوشاء له ماقعلوه ۳4 
أما مخالفتهم لقول الله تعالى 
wt tt ae at ae et vr =e _ 0‏ > 
فإنه سبحاله يقول: ولو شننا لانینا کل نفس هدلها وللکن 
س خر کس لات “wet Cet Se yw view‏ 
می لا ملان جہنم من اَلحنه والئاس أحمعين OG‏ 
۲ سر رع سر oA‏ ۽ کرپ سر > سی 
وقول الله تعالى : «أوما كان لنمس أن تؤمر. الا بإذن ألله Oe‏ 


سر ہچ می سے ار 


حق آلقول 


(۱) خش ۸۹ : الأعراف. 
(۲) ۳۲: اليقرة. 

. الا نعام‎ ary (TD 
السجدة.‎ YF (£) 

)6( ۹ : پونس . 


۲١ 


wet ۱‏ وای ر سر سے لس سم مر سے حر کچ مر نہ 1 مہ ۴ چ 
وقوله تعالى: « وللكن ألله حبب إليكر الإيملن وزینه رف قلوبكر 


” 
Se FA er Es‏ وس سی اق قر سر حم 
٠. OF :‏ کر ۱ ں۷ ےہ 


و ره إليك الكفر والفسوق : 

ثم مدحهم على ما حلقه فيهم » وحببه إليهم وزينه في قلوبهم » وما كرهه إليهم 
وهومن عظيم كرمه وإحسانه وفضله وإمتنانه كا يفعله ملوك الدنيا مع خواصهم 
فيا تشاهده العيان. ينعم عليه بحسن الملبوس والزينة في المركوب والخيل المسومة 
زی بعض خواصه استحسنه وقال : ما رایت فی ا حیوش دوزي العساكر أطرف من 
فلان» ولا آزین من زیه . 

وإذا حسن من المخلوق هذ! القول. فهو من خالق الخلق وأعماطهم أحسن 
وأحسنء فقس على ذلك جميع ما ورد في القران من الثناء الجميل على صاحبه 

ate 1‏ . کر سر way‏ گر وپ SF‏ سے 

والکل من صنم اللہ وعلفه ۽ مثل فوله : > آشتمبون آلعلبدون آخنمدوت 
سے گے اس مكاي # ا حم F ty‏ اس سر گر حم عي خی ور سے یچ لی ر حم 
الستيحون ألرا كعون السلجدون اللآمرون بالمعروف والناهون عن 
By‏ هیر سر ۳ og x‏ + و سر 1 1 * ٤‏ 
OG OT stb ead ۳ Sacer i‏ 

: = مر we Fee‏ حر حم + من مر کر مب “we oF‏ 

وقوله تعالى: < زره ٠‏ آلذین يتلون كتلب الله واقاموا Banal‏ 


1 رح ے-- ان و سر بو mat‏ من کر منز بو کر عر عل تخي کچ ao Be‏ رم سے مسرا اد 
mo,‏ شاپ نے4 5 #4 ,* 5 

وا gaa‏ | م‌ارزفنلهم سر وعلا نر برجول جلرة لن تسورو ليوفيهم 
ween Ae JE‏ سبحم ~ BF wo De IS‏ 


اجورهصم و رزیدهم من فضله 2 نهر غفور شکور ۰4 

eens‏ لفعل آخیر والاعیال الصالحة من تلاوة کتابه الکریم» واقام الصلوة 
و نفقه wid!‏ + وهو ألذي أعطاهم جھیع ذلك ویسرهم أيه ویسره علیهم . نم تفضل 
)1( ۷: ا شجرات . 


(۲) ۱۱۲: التوبة. 
we ب٣) )۳٣(‏ قاط 


¥Y 


عليهم ومدحهم عليه وشكرهم ؛ نم سمى مأ يجازيهم به على ذلك أجراء وسن این 
يستحق العيد المربوب ال مخلوق المملوك على خالقه وربه ومالكه واه ومعبوده أجرأ 
لولا جمیل حسانه وعظیم امتنانه وجزیل کرمه وعطائه لا علدیمتا ذلك الفضل العظيم 
والطول ا حسیم . 


وقال تعایی نی آخر مذه السورة ما پوافق أوضا ويزیده وضوحاً لمن أراد الله به 


fe 0‏ 2 می we sewn EFe SG Ae Fe oh et a nee‏ سد مر 
خيرا وفهمه کتابه : # يمنون عليك أن اسالموا قل لا منوا على إسللمح 
see & Ao dy a‏ گر سے کے سے ow et ww‏ ار ار یں سم - 
بل ألله يمن عليكر أرن هدل لوعن إن كنت صلدقين 04. 
ate Sse a * ۱ ۱‏ سے ر پو اص # »> چ ارت خی Awe‏ 
‘dla JU,‏ ومن .بد له فهو آلمهند ومن یضلل فان تمد له, 
zy‏ کے a‏ 1 
.O€ las» Lots‏ 


والایات فی مثل هذا الفن لا تحصى : قد ذكرها الشيخ الفقیه الامام الأوحد أبو 
القاسم عبد الرحمن بن ا حسینء بن الجپاب) ره الله عليه فها أملاه علی ) وو 
کتاب و الاملاء » له نی مجلدین . 
وآما قول اللائکة 

+ ہے err‏ ہے جا - اس ےتہر کے حر للا “eg? weg oc‏ 3 

فقالت: 9 لاعل لب إلا ماعیتنا نك آنت العلم آمکیم 4 . 





SAV ٩ (‏ ا جرات, 

(۲ ۱۷: الکهف . 

(۲) کذا في الخطوط » الجياب بالجيم المعجمة المحركة. وفي « الديباج المذهب » لابن فرحوك؛ 
الحباب بالحاء المهملة . 


*#: البقرة. 


وأما قول الأنبياء علیهم السلام 
فقد فان شعیب : > Of‏ ار الا اصع تا طعت lay‏ توفیقی 
ays CBF ck at y,‏ انیب 2# 


ft tet‏ لہ wt » oF of‏ کر کے 
وقال نوح عليه السلام :> ولا سطفعمکر : تصحی ان اردت ان ۱ نصح 
سر ارم JAA‏ رہ ج کے لے ال سے ری عم اكه لے سی گر عم 


لكر إن كان اللہ بريد ان یغویکر هوربکر والیه ترجعون 6. 


وقال إبراهيم : « لين لم Sate‏ رق لا کون من الوم اَلضالَینَ 04. 
ee wt‏ اع د ہیں aww FF‏ 


ph ~‏ 
وقال :8 gee ec ate ob ee call‏ هستین ۱4 !لا یه 
آفرده بامداية ک! آفرده ہا خلق والرزق والشفاء والاماتة والاسیاء والغفرة یوم 


النقاه , 

۱ شب : شود , 
(۳) ۳۶: هود. 
(۳) ۷۷: الانعام . 


)6( ۷۸+ ۷۹ : الشعراء. 

رف التعريفات للجرجاني ص | ۳ ۵ :هم آلذین قالوا بالنص اخلبي عل إمامة علی رضي pace Jbl‏ 
وکفروا الصحابف وھم الذین خرجوا على على رفي الله عنه عند التحكيم وكفروه . وفی 
التيضير ص/ ٦٤‏ نواعلم أن الزيدية والامامية منهم من يكفر بعضهم بعضأء والعذاوة بینھم 
تائمة دائمة. . واعلسم آن جمیم من ذکرناهسم من فرق الامامية - فهسم خس عشرة 
فرقة ‏ متفقون على تكفير الصحابة » ویدعون آن القرآن قد غم عیا کان ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابف ویزعغمون آأنە لا اعیاد علی الضرآن الانِن دا عل ي من 
الأخبار المروية عن المصطفى #2864 > ویزعسون أنه لا اعياد عل على الشريعة التي في أيدي 
المسلمين . , 

(5) التعريفات للجرجاني ص/۲۲۲: القدرية هم الذین یزعمون آن كل عبد خالق لفعله » 


۳ 


ببعضهاء بَيْد آنه لو قیل م: من خلق ابراهیم الاواه؟ لقالوا : خلقه الل ء ولو قیل 
لهم : من أطعمه وسقاه؟ لقالوا: هو الله » ولو قیل هم : من آمرضه وشفاه؟ لقالوا: 
عواللء ولوقیل حم : فمن أعاته وأحیاہ؟ لقالوا: هو الله + ولو قيل لحم : من يغفر له 
يوم يلقاه؟ لقالواً: هو الله »> ولو قيل : فمن الذي إلى الایان هدای فالوا ولسم 
يستحيوأ: هو الذي هدى نفسهء ولم يذه ألله . ونضو! عن ألله سبحانه عدایته 
لابراهيم وهداية المهتدين أجمعين وأثبتوا له جميع ما تضمنست له هذه الآيات فليت 
شعری من الذي قصر قدرة الرب سبحانه و ارادته على بعض المقدورات والمرادات» 
آله مع الل ء آله دون الله » تعالى اللہ Le‏ یش رکون . 

isa,‏ 3 فعلت افشویه" إذا قيل هم : أنتم ت تقولون معنا إ ان الاله جل جلاله 
یعلم بغیررقلبء ویبطش بغیر جارحة ویخلق بغیرآلةء ويسمع بغير أصمخة وآذان» 
ويبصر بضر حدقة وأجفانء فا باله أيضاً يتكلم بغير صوت وحرف فیکون کلامه 
سبحانه كا قال النبي يف : « فضل كلام الله على كلام البشر كفضسل الله على 
خلقه ». ووجدنا فضل الّه عل خلقه فى قوله ps fla‏ ليس كثلهء رح 4 ۷ 
فيجب أن يكون ليس كمثل كلامه كلام. وإذ! كان عندهسم أن كلام الله صونت 
وحرف وکلام ا مخلوقین صوت وحرفء فقد صار کلامه مثل کلام الخلوقین» فلا 
فضل لكلامه على كلام البشرء وعرضوا کلام رسول الله للکذب فی قوله 
عليه السلام : « فضل كلام الله على كلام البثر كفضل الله على خخلقه ؛. 

وكدلك ما قاله شعيب في ألاية المتقدمة وهي قوله : 


حيس میں خر FB‏ رس ےچ aa‏ ا 


ذوما بحكون لنا أن نعود فيبا | الان اء آله رب »م 


٭ ويرون الكفر والمعاصي بتقدیر انله ؛ انظر أيضاً التبصير فى الدين ص/ ۹ والفرق بين الفرق 
AA foe‏ 

. تاج العروس ۸۰/ ۹: ا حشویة طائفة من البتدعة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في السنن آبواب فضائل القرآن ۲۵۹/۶ الباب الثاني من أبواب عا جاء كيف 
کاس قراءة ot‏ 8 بلفظ : ۶ وفضل کلام أله على ساثر السکلام . . . » وال tn‏ 

۰ (۳) ۱۱ الشوري. (4) :۸٩‏ الاعرافس. 


۲ 


a au 


وقاك موسى عليه السلام ‌ aks Say‏ تضل ہکا من $s‏ 


ودی من سا انت ولیتا فاغفرلنا 4 
نهذ قول أبياله وهم أعرف اق الل بريهم وبصغات + وكال ما قوب هد 
یط ارچ إن می إلا ونی بوس چ" 


ألا ترى أن موسى صل الله على نبينا وعليه حيث قال لربه فى مناجاته 


cr} 


> سے ً لہ سے ۳ wR‏ سر ع ae me‏ فد weg‏ )۳) 
۶ إن ھی إلا فتنسك تضل سا من فساء وتبہسدی من نساء ٭ 
Léi‏ استفاد ذلك من قوله تعالى فى شأن قومه الذین عبدوا العجل؛ اللین 
اتغله الساپري شم من اخ ۶ء وقالوا: ھذا إفكم وإله موسى » وكان فى حال 
الناحای فقال له ریدقت مومت من بل ٩4‏ فلا رجع أ قومه 
ورأی العجل منصوباً للعبادة وله خوار . قال « jai BY] wo‏ با 


سے سے aan‏ 


من اء وتدی من EAE‏ 





)١(‏ ۱۵۵ : الاعرافس 

(۲) ۰۳ ۶: النجم . 

(۳) ۱6۵: الاعراف. 

ob al (£)‏ ۲۳۳/۱۱ : قال ابن عباس رضي اللہ عنھا: كان السامري من قوم يعبدون البقر؛ 
وقیل ؛ كان رجلا من القبط وکان چارً لوسی آمن به وحرج معه. وكيل : كان Ilse‏ من 
عظیاء بي ]سرائیل من قہیلة تعرف بالسامرۃ وھم معروفون بالشامء قال سعيد بن جبير: کان 
من أهل کرمان. 

tb : ۸۵ )۵( 

۱٥١ )5(‏ : إلأعراف. 


۳۹ 


وأما قول أهل إنة 
فإنہم قالوا ما دخلوما: ٭الحمد sill‏ هد سا نذا ما کنا لنهندی 


سوا مه با بو wet‏ حم 


نولا أن مد نت ال 6 


فإنهم قالوا لا اختصمواء ما حکاہ اللہ عنهم ؛ حیث قال سیحانه : 


af 59 oe fae 


Sa Biot IS CA ALITY‏ بن أستكيرو أ نا کا نکر 


۳ سم سے پل + “sek‏ خی =a‏ رر سے چ ٣‏ سو ۵86 a? SCE‏ 


رھ eee‏ ین نی« الوا لو هد الله قصمد بن اکر 


 هلوق قوله تعالى # وسيق ل ال عقر !أ إل 2 35 - إلى‎ bs 


چ کی سے ا خر سے کے ہے سارن چا س 


ال سن ۾ وللکن حقت کامة العذاب عل الکلافرن Og‏ 
والمعتزلة بقولون : اب هد ابه بل لسادہ lu yf‏ الرسل » وإنزال آلکتس و هه 
الآية 00 وتدری علیهم 3 اعتقادهم a‏ الایات التي J‏ هذا الکتاب ایضاحیت 
: $ لو هدت آله یدنک Cats afb Og‏ الهداية إرسال الرسل . 
8 الكتي فقد هدإهم au!‏ « نیم قالوا: > ۴ rg ۳۹ ad st ou‏ 
فتدبر الاثنين جميعاً يظهر لك فساد إعتقادهم من كل وجه. وأحمد الله وأشكره 
)١(‏ ۳ : الأعراف. 


(4۲ ۲۱: ابراهيم , 
(۳) ۷۱: الزمر. 


(۶ ۵۰) انظر تخریج الابة رقم ٢‏ 


۳۷ 


وأما قول شيخهم إبليس : 
الذى أطاعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة فإنه قال : 
سر ا ا ےار ےس ede teaches‏ کے whore‏ سر ٹر نے کے سر “ 
رب یما اغو یقن لا زپان هم فآلا رض ولاغر ينهم معن ۰4. 
والامامية منهم یلقنون آولادهم ی حال الصغر فیقولون شم : ما حق السنة» 
يعتقدون أن الله هو الذي يضل ومبدى» ويزين المعاصي للعاصي . وزغا الانسان هو 
الذي بفعل بنفسه ما یشاء دون خالقه. ویوردون على الصبي حکاية عن ابلیس 
اللعين ۽ وأدم علیه السلام. |بتدعوها من تلقاء آنفسهم لم تكن قط اجتمع eal‏ 
صلى الله على نبينا وعليه وابلیس‌يوساء فقال آدم عليه السلام لاپليس : لولا أنست 
أغويتني ما عصیت ربي قالو!: فقال إبليس: يا أدم فمن أغواني أنأ حتى عصيت 
ربي؟ وقصدهم أن يتلقف أبناؤهم هذه إن اللہ سبحانه لما أمر إبليس بالسجود أراد 
سبجوده غفخالف إہلیس أمر اللہ وعصی وأسنبر وأبى کہا dl‏ سبحانە علہ؛ ولو 
كان مطيعاً لسجد .قلت له: فقد أمر الخليل إبراهيم عليه السلام بذبح الولد ولم يرد 
i Amd‏ ولو اراد دبحه كيأ أهره لذرحه وهو نبي معصوم مطيع لله تعألى ape‏ عن 
الخالفة وعن اشهل بما أمره ألله تعالى » وعن الجهل بصفات الله تعالى . 
ولا يشلك أحد أن إبراهيم أعرف بالله وبصفاته من القدرية والمعتزلية 
والامامية. فقال: ما أمره قط وإنها رای مناماقلت :منامات الانبیاء وحي وحق» وهي 
من أمر ألله سبحأنه وقد أمرہ نی ا نام بذبح ولده عليه السيلام . 


ووجه اخر 

إن إسماعيل نبي كريم على الله : ومعصوم عن الخط والزلل فها ينطق به من 
۱ حر ent‏ ۳ 
أحكام التهء وقد قال لأبيه إبراهيم علیھم| السلام حین قال له « بلبى إن أرئ 
(۱) ۳۹: ا حجر۔ 


۲۸ 


چ تی خی wo dee‏ 


فالمتام أن ح اك قانظر ماد ری 4 فأجابه بقوله : est ast:‏ 
وحاشاه أن يقول لابيه ا خلیل :إفعل ما تؤمر وهو لمیژمر+ولکان إبراھیم یقول : :يا بني ما 
رت وا ریت النوم أني أذبحك فأخذ يدندن pay‏ وجمجم ویقول: قل 
وجد لذ والتام حلقه وهلا هه حرکه شب وجل ane oe‏ سمینا 
pall‏ فسمياه pee‏ الغلا 2 إفحام الخاصم ؛ كل ٠‏ ھذا فرارا من ن الانقياد 
للحقء وحسدأ من عثر عليه دونه وحرصاً على تصحیح اعتقادی إن الارادة هي 
نفس آلامر والباطل Y‏ يغب البصيرة بدا ولا د منیبب یتمئی ابد کیف یکون الدبح قل 
وجد flo aly‏ يقول : «وفدنه بذج عظیم فلا معنی للفداء إن کان‌الذیح 
قد وجدء وكان هذا الغائل اما (be‏ دهم" کی الشان يزعم ویزعمون آنه لا 
لم لہ حجة ولا عقصے لم ار 
وما أحسن ما جرى بين جوسي ‏ وقدری: وها ئی إعتقاد هه الامه سوا 
لأن المجوس يقولون: بألهين ويسمون الثنويه لذلك . وقد جاء حديث عن النبي يقل 
يقول فيه : : « القدرية مجوس هذه الأمة ۴١‏ من حيث أنهسم جعلوا مع الله شركاء 
کثرل فاخلی عندهم خالقون لا فعاضم حسنها وفییجها ؛ والمجوس يجعلون مع الله 
شريكاً واحدأ يخلق الشر لا غير. وهؤلاء يقولون: إن الخلق ممخلقون ! انهم وکفرهم 
وطاعتهم وعصیانہم . 
ولقد ريك هذه المسألة للشيخ الفقيه الامام الرشید حال المقهاء أبي الطاهر 





)04 ۱۰۲ : الصافات . 

(۲) ۲ ۱۰ : الصافات, 

(۳) ۱۰۷ : الصافات. 

)٤(‏ ذکر آبو متصور الماتريدي في التاويلات ف البات مغايرة الارادة للامر: «إن الله أمر إبراهيم 
بالذبح وفداه بکیس فلا جوز آن یکون اراد هعل حقيقة القیح ثم ینم عنه بالبدل ai oY‏ 
البداء وعلامة jee!‏ فان pil‏ أيه sll‏ به حقیقه !لار ادة». 

(۵) ر واه أبو داود في الستن کتات الستة ۶۲ ۰ بانب ۴ القدر, 


۳۹ 


اسماعیل بن مکی oe‏ عوف” أعزه الله في مجلس رضوان بن [السوحشي]) وهو 
سلطان مصر مع رجل من كبار الامامية يقال له ابن الصغير سأله رضوان أن يتكلم 
معد ق هده المسألة . 

قال الشيخ الفقيه أبو طاهر في كتاب صنفه لرفصوان هذا فيه الرد على الامامية 
يقال له: « كفاية المقتصد ونباية المجتهد » قرأته عليه رضي الله gay case‏ كتاب 
مفيد جداً. أودع عناظرته معه في هذا الكتاب يقول فيه: سألته عن خخلق الأفمال التي 
تصدر عن العباد آهي خلق إلله أو خلق هم . قال رضي الله عنه : فسألته بلفظ القران 

وا ای سے ۱ سےا ے 
لعله يتنبّه أو يستحي فقلت له: هل من للق غور آولّه 4" ففکر ساعة ثم قال : 
ال خالق أفعاله والانسان خالق أفعال قال: فقلت: إنفرد الانسان بخلق أفعاله 
واستبد پا؟ فال: نهم » قال : فقلت له : یا هذ! لقد آشرکت abl‏ ۽ فقال : ومن أين 
الانسان ؛ وهو آشرف من ساثر الخلوقات کلها ؛ الجواهر وبقية الأعراض . فقد صار 
ما خلقه الانسان آشرفب ما خلقه Gul‏ تعا ی : والله يقول : 
4 اک سے می حم t#‏ سر 
من إلله SAS Gadel‏ 


می oy‏ ہم at tet at Fa‏ یں Fat‏ 
لے ما نحذ الله من ولد وما كن معه 
= ۳ 


وإذا کان الانسان هو خالق الایمان وهو أفضل وأشرف من بقية الخلوقات» 
فقد ذھب الائسان ما خلقء وذهب الله با حلق » وعلا الانسان علی رب العباد جل 
ذلك الجلال» أن توزن صفاته بیزان عقل الامامية. وأهل الاعتزال» فتامل راشدا 
هذا السؤالء وهذا الجواب وهذا الافحام في هذ! القام . 


ال 


ر هو إسراعيل بن مكي بن عيسى بن عوف الزهري الاسکندرائی المالكي أبو طاھر متکلم 
توق سلة ٥۸۱‏ ه. انظر شذرات الذهب ۲۹۸/٤‏ > الدیاج ص/ AV ۹١‏ 

GLE )۲(‏ الخطوط : ای والتصویب من «حسن الحاضرة ۲۰۹/۲ . ولقبه اثلاث الافضل 
ولم يلقب وزير بذلك قبله. 

(۳) ۳: فاطر. 

C8)‏ 44 الۇملوك. 


۳ 


رجعنا إلى مأ جرى بين المجوسي والقدري 


fie Ob‏ الکلام جری فى عرض ما آوردناه لانه پشاکله » فاستوفینا القصود 
فيهء قال القدري للمجوسي : عالك لا تسلم؟ فقال المجوسي : -حتى يريد ألله » فقال 
القدری: قد راد اللہ ولکن إیلیس اللعین لا یدعكء فيا أحسن جواب المجوسي 
للقدرى قال : إن كان الله يريد إسلامي ولم يرده إبليس فكان الذى أراده إبئيس دون 
ما آراده الله » ils‏ مع {mi i!‏ . فبهت القدري” وهذا دليل الهانع في إقامة الدليل على 
توحيد الله تعالى + لأن العلياء فرضوا هذه المسألة على من يقول: زن للعالم آخین 
ob‏ قالوا: لو کان للعالم إ إفان: لكان Ib] jade!‏ أراد حياة جسم ماء وأراد الآخر 
امانته فزن تم مراد أحدهيا دون الآخر فهو إلاله lim‏ لنفوذ [رادته ومشینته » والآخر 
ليس بأله لقصور مشیتته وعجزه ومحال أن یتم مرادھما جميعاً لاستحالة الحمع بین 
الضدّين ٠‏ فلا يكون الجسم حياً ميّتاً في حال واحد أبداء فلا بد أن ينفذ مراد أحده) 
دون الآخرء فالذي تم مراده وغلبت مشيئته هو الالهء فاعلم ذلك وكرره فهو عند 
العلياء النظار دليل cone‏ وهو دليل التانع وهو مضمون قوله تعالى فيا أرشدنا 


سراق سے ے ہے سے سے 


إليه: « لو كان فييمآ اک الا اه لمع ۷ 
وقال آخر: 

مساکین القدرية» آرادوا آن یصفو! الرب سبحانه بالعدل: وسموا نفوسھم 
العدلية فوصفوه بالعجز , وذلك آن قول القدرية و عتقادهم آن الّه سبحانه آراد من 
خلقه همین الايمان والطاعة » وان ژبلیس اراد منهم الکفر والعصیان . واذا تأملت 
مرادات إبلیس فى الدلیا وجدتها أكثر من هرأدات الله سبحانه فإذا كان الله تعالى قد 





)١(‏ روى نحو ذلك العبدرى ف كتابه الدليل القويم على الصرا ط المستقيم ص؟5: أجتمع 
معتزلی وجوسی فی سفینة ققال العتزل للمجوسی : اذا لا تسلم؟ فقال اللجوسی : اللہ ماشاء 
ليء فقال المعتزلى : إن الله شاء لك ولكن الشيطاتن منعك. فقال المجسوسي: 13 آنا مع 
الغالب . 

shat : ۲۲ )۷۱( 


۳۱ 


أراد من الكفار والعصاأة الايمان والطاعة فيا كاتنت وأر اد منهم إبليس العصیان 
والکفر فکان ما آراده » فقد نفذت مشيئة [بلیس و رادته ولم تنفذ مشيلة القه وإرادته» 
فقول الناس إذن كافة : دما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» باطل » والصحیح Le‏ 
قوهمء وسوء إعتقادهم أن يقول القائل : وما شاء إبليس كان وماشاء الله لسم 
يكن». ونستغفر الله من تسطير هذه الكليات» ولكن حاكي الكفر ليس بكافرء ولله 
الحمد على نعمة الاسلام والسئة . 


فمن رد ولاية الرب سبحاته إلى صورة لو ردت إلى زعيم بلدة لاستنكف أن 
تنسب إليهء وذلك آن زعیم بلدة (ذا علم أن معه في بلده معانداً له إذا أراد أمراً اراد 
نماند نقیضه ثم ینم مراد العاند دون مراد الزعیم وهو یعلم معاندة معانده: ولا ینکر 
عليه: ولا يمنعه من عناده » ولا ینفیه من بلده ولا يقتله فهو عأجز عنه. والته یتعال 
أن يوصف بالعجز أو انور ولوكان كذلك لخرج عن الاهية. وانعزل عن الربوبية 
ولم یکن taj‏ مطاع وهذا هو دليل التوحيد الذى فدمنا ذكره فأفهم . 


والقدرية إنما ضلت فى هذه المسألة من حيث قاست عدل الله تعالى على عدل 
عباد فإن عباده ماصورون ومنهيوت وملوکون ومربوبون: ولیس كسم ملك 
يتصرفون فيه إلا بإذن مالكهم , فيا سوغه لهم ساغ هم التصرف فيه » وما لم يأذن هم 
بالتصرف فیه ولو کان ملکهم لم یسغ هم ذلك وقد شرع هم جل وعلا أن من 
تصرف فی ملكي بغير إذلي أو ملك احلر من خلقی بغیر [ذنه .فقد ظل, #ومن بتعد 


ye JS‏ خر مي لخر 


حدود اللہ ASL‏ هم ]ون ٭اومن تصرف في ملك الله بغير إذنه فقدظام 
وتعدی ولو كان تصرفه فى عبد من عبیده pw‏ ما آذن له مالکه علىی ا حقیقة؛ فانه 
سبحانه قد أذن له أن يتصرف ف عبده تصرقا خاصاً لا عاما فلا يجوز له أن يقطع 
يده: ولا يفقأ عینه ولا يجيعه. ولا يضر به. ولا ینکحه » فمتی‌فعل شيكاً من هذا 
وأشباهه فقد تعدی وظلم وجار وعصی وخالف؛ واستوجب العقوبة على ذلك من 


0 ۲۲۹ : البقرة. 


۳۲ 


المالك الحقيقي المشرع الذى أرسل إليه وإلى سائر خطلقه الرسلء وحد هم اخدود 
وأمر ونہی ووعد واوعد . 

بل إذا قتل الانسان نفسه إدخله النارء وقال له: لم تعديت على ملكي . 
وتصرفت فيه بغير إذني؟ فلأدخلدك ناري ولأوجين عليك سخطي . 

والقدرية پذهلون عن هذه الآمور الاهية والحكمة الربانية» ويقيسون عدل 
الخالق على عدل الخلوقء فيا كان منهم قبييحا عندهم فمثله عندهم من اله قبیح 


Se ade Fa doar Ge ہے ای‎ 


وهو سبحانه لا بسعل ما بفعل وھم بس عون ولا یقاس عدله بعدل العباد کہا 
قال أبوحامد الغزالی ء إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره » ولا يتصور 
lee orl‏ 0 ء فكل 
ما سواہ من جن وإنس وملك وشیطان وسا ء وارض وحیوان ونبات وجوهر وعرضِ 
ومدرلر وحسوس حادث إخمتر عه بقدرته بعك أن لم يكن . فاد تصرف فی ملکە كيف 
يقال له ظلمت. ولو آنه سبحانه حیث خحلق آبانا ادم عليه السلام من قطعة من 
الطين أعاده إلى النارء فمن ذ! الذي يقول آنه طلمه وهو مالکه وموجده ومحدثه. 
جل ربنا وتقدس عما یضیفه لیه اللحدون وتعالی علواً كبيراً. 

واعلم رحمك الله ویسر لك فهم کتابه آلعزیز» وسره في قدره وحکمه نی خلقه 
وتصاریفه فى تدبيره» إنك إذا تأملت آیتین من الکتاب العزیز فکفتاك بحداها : 


» ار نی جر گر 


قوله تعالى : # way‏ یع بهم الله د Sal‏ ۹ 


اسر اسر نو ال زر ae me‏ ای فس ریس اکر یی Oot tet‏ 


والآخری قوله تعال: سے قفا تفتلوصم ونلکن اللہ تلهم وم رمیت 
رد ریت وللکن الله ر رمین 2 OG‏ 
el YE Ye CN)‏ 


ag gd NE CD 
الأنفال.‎ ۷ )۳( 


۳۳ 


فافهم فإن الله تعالى هو الفاعل الحقیقی ء ولا فاعل سواء» ولا حالق الا هی 
قال الله سبحانه : وال ما وما تعملون أي خحلقكم وعملكم . 

وافهم أنه جل وعر الفاعل على ال حقیقةء وغبرہ فاعل على المجازء وآنه یتصرف 
في نسبة أفعال تخلقه التي خلقهاء تارة ينسبها إلى من اكتسبها وظهرت للناظرين منهم 
فيقول سبحانه ELE Tp‏ ويقول "Go dat BLS:‏ 


Av ae ع ليع قل‎ by 


da ail >‏ ما ماتصنعون OS‏ وشيه ذلك كثر. 


وتارة ينسبها إلى نفسه لأنه خالقها فیقول سبحانه 

« قل تفتلوهم وكلكن آله تلهم وما رمت إذ رمیت وللکن اللہ 
رم ۰4 « قتلوهم یی اه یک ose Fo gn UIE ٥4‏ 
وفرعون ۱۳۹ « تن ش2 عليكَ أَحسن القصفی ۸4. 


ہے لر سے ت 


ویقول: * 1۳ Og ioe nib A173‏ 
جاء فى التفسير فإذا قرأه جبریل فاتبع قراءته 2000 . 


)4( 45: الصافات , 


(۲) ۱۷ : السجدة. 
49 ؟1١:‏ الاتفطار. 
(۵) 6 : العنکیوت, 
(5) ۱۷: الانفال . 
(۷) ۱6 الٰقصص . 
CA)‏ ۳: القصص. 
(۹) ۱۸ : القيامة 


(۱۰) القرطيي ۹ ۰۹ کان رسو ل اھ پٹ بعد ذلك إذا آتاء جبريل عليه السلام إستسع ؛ 
وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأ النبي يق كما أقرأه ؛ رجه البخارى أيضاً. 


۳ 


Ae Ao کسر‎ 


مگ 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. فإذا تمدح جل وعز نسب فعلك إليه 


سے 


سے سے سے خر ور جس ہی سی سے ہی هی کي میتی هي خی 


« ومارميت 3 رمیت وللکه 0 7-7 Pg‏ وإذا أراد مديحك أو شكرك أو 

۳ عی خر ۳۳| / سے ای وماس عر ال سم سب گر اس بی سے | حم 
تبكيتك آوذمك‌قال: ہم 21" 5 وأبعملون ۳۹ و «آ تبون آ لعلبدون 4 

۳ 1 یر خر a teh‏ 
وكذلك أمرنا إذ! دعونا أن ندعوه بأسيائه احسنی ‏ فقال : ظ ویند آلامی ام 

نر سے Sayer oo‏ گر ہم م 

المسي فأدعوه ب) ۲4 . 

فنقول : یا هادی الق اغفر یی ولا نقول: یا مضل الق ویا کاشف 

ote ae a 
فهو‎ gale تأذب معه آنبیاژه علیهم السلام فقال إبراهيم عليه السلام « آلذی‎ 
سر لد ار سم و فى اس سر بس پر من و ار رم‎ 
سفن چ سا‎ 
Ap we gow ot 


وحكي عن بعض العارفين ء أنه بیۓا هو یناجی رہه ویقول فی مناجاته: یا رب 
آنٹ ششت وقضیت ؛ وحکمت وكتبت ء فنودی هل wal‏ التوحيد فأين أدب العبيذ 





toll SMA «ball CAV cab :۱۰۲ )۱( 
. الأنشال‎ : ۱۳ ۳( 

CP)‏ ۱۷ السبجدة. 

(4 ۱۱۲: التوبة. 

£05 ۱۸۰ : الاعرافب. 

CY‏ ۷۸ ۷۹: الشعراء. 

(۷) ۸۰ : الشعراء . 

(۸) ۲۹ : ال عمراں. 


فقال العارف: وأنا عصیتء وأنا إجتراكء وأنا خالفت» فسمع هاتفاً يقول : وأنا 
سترت وأنا صفحت وأنا غفرت . فافھم هل ! السر فإنه لا يعقله إلا العالمون . 
س شر ےس اہ 

آعنی هذ! وما قدمته من آنه یتصرف نی افعال خلقه کیف یشاء سے لا سعل 
سی سر ےم ار مرچ ری مر مر 
مما يفعل وهم اسعلون , 

فإِن قیل : إنه لا يليق بأهيته وعدله وجوده أن يعذب خلقه لأجل ما فعله فیهم 
من الاضلال والکفر والعصیان وقد قال: 

> أن لا شال معقال ڈرے رن علف ديه مدا 3 me‏ 

إن الله یظلم مثقال ذرة وإن لك ۔حسلة یضاعفھا 

of OI dt‏ تقول: من ههنا غلطتم وظننتم"آن الّه یعذب خلقه بکفرهم 
ومحاصیهم . ونحن نقول أنه لا یعاقب ولا يعذب إلا بحق الملك. وحمل الکفسر 
والعصيات علاعة عل الكافر والعاصی ؛ ولتصح المعاملة نی المؤمتسين ءالکآفسرین ‏ 
فیوال آولیاءه» ویعادی اعداءه ومجاهد. الکفار ویسز الؤمنسین: LS‏ وصفب 
أصحاب لبيه عليه السلام فقال تعالى 

3 2 ومع مغ 2 ee ۳ tn ® ar‏ سے 

«اذلع عی آلمومنین اعرة عل آلکفرین ۹ « اشدا+ عل الكمار 
اث سے سی رور چ “ ۳ 
tle)‏ بد OG‏ 

ونصح الملاكحة والموارئة والعيادة والواداة وسائر مماصلات الشرع ء فاعلم 
ذلك. 


والدلیل علی آن الّة سبحانه لا يعذيهم إلا لکونه عبیده وملکه» قول عیسی با 
u + ۰‏ گا سر ہے گی اس تج ار خر ال پر 
فیا حکاہ الله عنه إذ يقول 9 إن نعل .هم فا نهم عباد له 4" ولم یقل : عصوك ‏ وانظر 
CNY‏ ۲۳ : التوبه . 


}¥{ ۰ اللساء 
(۳) 9۶ : الائدة 


, الفتح‎ :۲۹ )٤( 


ڑھغ) ۱۱۸: الائده. 


۳۹ 


عم سی كرك wet FP‏ حم جج مرح ہر حر لہ 


إلى قوله تعالى: # وما کا معڏ بين ټی تبعت رسوا OG‏ 
نستفد منه أنه سبحانه لولا أن له أن يعذبهم قبل مجيء الرسل الحق الملك لما 


ard at‏ فی سل يي جحل عي صل سل مين ككل الى 
مدّح بقوله تعالى «وما كا معد بون حون تبعت رسوا "وی ضمن الاية ما في 


مر وم سیر کر ی ر ا انا پا ی ےر ص یر ی اي 


ضمن فوله تعایی * ولنبلونکر حون م نعل أ لمجلهدين م مشکر والصاي رن me‏ 


وهو سیحانه يعلم قبل ن يبلوهم فتذيره ‏ ومن تصرف في ملكه لا" يقال oy lb ai‏ 
الظلم هو التصرف ف ملك الغير بغير إذنه : والظلم أيضا أن يتعدى ا کلف ما حد له 
مالکه . 


فإن كأن مع اللہ شريك وله ملك دون ألله فيتصرف الله سبحانه ق ملك 
شريكه 'بغير إذنه فهو ظالمء ٭ ون كان إلله سبحاته مالك الأعيان ومالك الكوسين 
بيده ملکوت کل شیء وملکوت السموات والارض ولا شريك معه في ملكه. ولا 
یتصور الظلم منه تعایی آبد فانه تعال لا یصادف لغیره ملكأ حتى يكون تصرفه فيه 
ظلباء ولا فوقه رب يحد له حدوداً حتى إذأ حالف حداً من حدوده کان ظالماً کی قال : 


ا ate‏ اراق خی سن مر دسر ۳ Af‏ 


ومن یتعد حدود ait!‏ فأولشك يك هم 1 لطالمون phar Og‏ الله عن ذلك علواً 
ch Lins‏ هو سبحانه Cony‏ من يشاء من خلقه بما شاء من عذابه. 


قال الله تعالى في حکم کتایہ قال OQ Fg Col dep.‏ ولم يقل 
من عصی ء فإياك : ثم ژباك آن تقیس ارب بالعیذ» rer‏ بالٰخلوق ؛ فشزل عن 
صراط ربك الستقیم وتقع ف طریق الشیطان الرجیم اثنی قاس بعقنه قياساً واحداً 
فزل عن طريق الله فهلك مع أغخالكين» ونسب هذا الطريق إليه فسمي طريق 
الشیطان الرجیم : وذلك أنه فکر فی نفسه وقال النار آشرف من الطین لأن النار 





۱١۵ )۱(‏ : الاسراء. 
)٢(‏ ۳۹: محمد 
(۳) ۲۲۹ : البقرة. 
(4) 5ه!: الأعراف. 


۳۷ 


نورانية والطين من الظلمة فإنا ير من آدم لأن النار حیر من الطین . 

ولو علم أن الخيرٌ من كان عند اللہ خبرآء لاطاع ربه كا أطاعت الملائكة 
اللجاج فهلك ملااك WY]‏ مسج م نظره وفساد قیاسه ‏ ولو شاء سبحائه لعصمه وزین 
فى قلبه الطاعة كيا زينها للملائكةء أو تاب عليه وعفا عنه كما عفاء وتاب على pal‏ 
نبيهء ولكن قد أعلمتك أله يتصرف فى ملكه كيف يشاء , 

Li 4‏ معنی و صفه بأنه ماكر وه مستنرحج وحادع . 

قال أبو طالب المكي رحمة الله عليه فى کتابه السمی ز قوت القلوب » : يعفر 
لمن يشاء الذنب العظيمء ويعذب من يشاء على الذنب الحقير لبلايا من ملك بعمله 
ولا ييأس مسرف على نفسه من عفوه وبهذا يتحقق المكر فی حقه. 
وأجهتني به غفرته لك. أهلكت في دونه أمة من الأمم . 

وقال: إن له عبدين زشترکا نی الخالفة ادم وإبليس. هذا لا تأكل فأکل 
وهذا اسجد فيا سجد فتاب على آدم واجتباه» ولعن ابلیس وجزاه . 

فا ` ویشترك فی المعصية الواحدة ئی الان ألو إسحد اة فيغفر لبعضهم » 
ويعذب في الدنيا بعضهمء ويتوب على بعضهم» ویژخر لعقوبة الاخرة بعضهی 
ویبدل بعد التوية لبعضهم سیتاتهم حسنات . 

لا یسال عا یفعل وهم Ogle‏ لا یقال با فعلت ھذاء ولا كيف فعلت 
وکل من سواه يسئل لم فعل ولم ترك › لان الامر الکلف یسئله ولا مالك مع الله ؛ Ys‏ 
دون ألله > ولا فوق الله فيسكله عن آمره آو حدود والتصرف ق ملكه بغير إذنه » فلا 


قال أبو طالب : ولقد عددت لأخوة يوسف الصديق عليهم السلام وفي قوله 


YA 


To: www.al-mostata.cam 


۲ گر رت گر شر سس گے F st A Aaa,‏ واا س قظرے مر ے لد کم رج إا 
تعا یل حکاية عنهم ‏ أفتلوأ بو ساب او اطرحوہ ارضا حل لک وجه ابیک4. 
ی اخر القصة. 


نیفاً وأربعین ذنباً صفح عنها. وغفرها هم ولم یحتمل لابلیس غنباً واحدأٌ وقد 
فيل : إنه عبد الله انی ألف سنف ولم يبق في السموات السبع موضع شہر إلا سجد 
لله فيه » فا حبط ابله میم حسناته وکر باته ۽ allel Flay‏ ف طول مدته وألحذه بل نسب 
واحد, 
ولم جتمل لبلعمر بن باعوراء(۲) ذنباً واعدا فسلبه بالاجان والتوحيد. وحديثه 
1 اا سر ر کر سے و سے م ع 5 و وم کر اص 
مشھوز 33 الکتب مذکور #9فلا یامن مكر اللہ الا الوم آ له ون MOS‏ 
Ag wae We ae Ae ee ۱ 0 7 ۱‏ سی ہے بے ار ےم 
وفکر بعصهم قلق قوله GES‏ وسکروا ومۂہ اللہ و الله جرا Oey ral‏ 
فلقي سمنون فسأله عنها» فتأوه وأنشا یقول . 
ويقبح سواك الفعل عندي فتفعله فیحسی منك Sib‏ 
الشعرء فقال له سمنون: آنشدته لتعلم آن فی آفل قلیل أدل دلیل » ثم قال له: يا هذا 
إمهاله هم مع مكره مكر بهم : فلت ٠‏ صدق سمنون ‏ ألا تراه قد قال في موضع آخر 
می ر ر کر اھ ا چ اکر age‏ س ب کک ae JY‏ ا ر گر خی ص مہ سے سس 
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وھے لا سعرولت © فانظر کیت کان 
عبر ta‏ ہے ۳٥‏ 21 سے سے می گر و wet oF eee‏ سم 
علقبة مكرهم أنا دمرننهم وقومهم أجمعين » * وفيا هدد الله به الثقلين 
Seve 1‏ ثم مر لے لے تچ مر ۱ 1 


قوله dbs‏ ٭ سنفرغ نکر أيه الشقلان 14:. 


:٩ )۱(‏ پوسفب. 

(۲) یقال آنه من ولد لوط » وقصتہ فی کتب التاریخ ء انظر الکامل ی التاریح ۰۲۰۰/۱ ۲۰۳ 
:4٩ )۳(‏ الاعراف. 

)٤(‏ ۵۶ : ال عمران. 

(8) ۰و ۵۱ : التمل . 

ope Sey CY) 


۳۹ 


سأل بعضهم عن جرج هذا الكلام في حق الله تعالى . وقال : al J‏ 
تعا لی فی شغل حتی یفرغ منه؟ فقيل له: إنما هذا على معنی الامهال لا على معنى 
الاشتغال. فأثه سبحانه كل يوم هو فى شأن ولا يشغله شأن عن شأن. وخرج ھذا 
الخطاب الوعيد والتهديد » أي سنعمد إلى #ازاتكم بعد أن أمهلناكم وأملينا لكم . 
فمن قاس فعل الرب الآمر المالك على فعل المربوب المأمور المملوك» كان كمن 
قاس ذات الرب على ذات العبدء فجعل إه شبههء ومثله جسياً مصوراً مصدوداً 
مقدراً وجوھرأً متحیزأء وکما لا يجوز قياس الذات على الذاتء فكذلك لا تقاس 
الصفات على الصفات ‏ فإنه سبحانه يتعالى عن مشاءبة خلقه من كل الحهات ولولا 
ما سبق به الكتاب على السنة أنبيائه عليهم السلامء من تنعيم المؤمنين وتعذيب 
الکافرین : لجازله بحق الملك أن يدخل الكل منهم الجنة أو يدخلهم أجمعين النار 
ولا یکون سبحانه ظالاً ولا من الحكمة خارجاً. 


مسر گر eed‏ سی خر تچ سر حر س ار 


قال الله تعا لی : واک معد بين حون عت رسوا چ دہ 


Af 2 atone‏ سے ہج رظ ہے 
- وقال حكاية عن عيمى 8 : « إن تعد Bote‏ و ان 
ae‏ ذبہم فانہمء تغفر هم 


wg? st العريز‎ os نك‎ 


قال الفقیه أبو حفص عمر الذهيي رحمة ألله rade‏ ظفرت البارحة باية من 
كتاب الله تعالى هي أحب إلى من مائة آلضب قلت: ماهی؟ قال : القدرية والعتزلة 
والامامیة یقولون ان الل تعالى يعذب خلقه بذنوبهم » ولا مجوز فی حکمته آن یغفر 
شم » ومتی غفر هم فلیس بحكيم » فأكذبهم الله SWS‏ نی هذه الاية کما تری : » إن 
تعذبہم فإنہم عبادك وإن تغفر غم فإنك انت العزیز ا حکیم 4. 

فتبینھا وتدبرھا تعرف مقدارها ومقدار البتهج پا وهو الفقیه آبو حفقص رحمة 
الله عليه . 


thew YE : ۹١ )١( 
الائدة,‎ : ۱۱۸ )۲( 


وقد ورد یق في القرآن العظيم قوله تال cH Sonal VASE VETS‏ 
‘iE‏ ص OG LEE‏ الصالح والطالح . فلولا أنه يتصرف في 


ملكه كيف شاء لما حسن منه ذلك. . 


فاعلم » ولا تقیس ا حالق علی الخلوق ولا الالك على إالمملوك والسر ف هذا. 
وألله أعلم أن تسمیة الرب سبحانه تتلقی من جهة الشرع لا من جهة العقل ؛ ibe‏ 
سمی به نفسهء ay |e‏ حلقه . فنسمیه ماکراً وجباراً ومتکبرا وناسیا(؟) وخادعاً ومزيفاً 
ومستدرجاً لورود الشرع بهاء وهي صفات ذم في حق آنفستا إذ ذ قلنا فلان جبار متکبر 
ماکر مخادع وتاس ومستدرج؛ ولا نسمي الاله سبحانه عاقلاً فقيهاً أديباً شاعرا لبيبا 
ذكياً فطِناً لعدم ورودها شرعاً وإن كانت فى حقنا صفات مدح وکیال ؛ فلا تقاس 
الملاك بالحدادين كا قال أبو حامد الضزالي رحمة الله عليه » ولا الاله الخال 
بالمخلوقين جل الله وتعالى عن التشبيه والتمثيل . فإن قبل : آنتم تقولون ان الرب یامر 
عباده بأمرء وهو يريد منهم خملافه» أمر إبليس بالسجود ولم يرد سجوده» وآمر 
فرعون بالايمان وهو يريد أن يموت على كفره, وكذلك سائر الكفار والعصاة أجمعين 
وھذا لا یتصور من العاقل ء كيف يجوز للحكيم أن يأمر عبده بأمر وهسو لا يريد 
امتاله؟ ومن فعل ذلك عد سفيهاً خارجاً عن الحكمة : والعاقل منا لو فعل ذلك لعد 
سفيها خخارجاً من حزب العقلاء وهذا لا يتصور من عاقل ولا حكيم أن يفعله: 
وأنتم تقولون: يا معشر السنة إن كل من مات على الكفر والعصيان وقد أرسل إليه 
رسولاء وأمره بالايمان والطاعة» إنه لم يرد إهانه ولا طاعته فكيف يتصور هذا؟ 
فافیقوا لانفسکم من هذا القول الذي لا یتصور لعاقل . 


(۱ ۲۵ : الانفال. 

(۲) لسان العرت ۱۵ ۳۲۲ مادة رن سس ) وقوله عز وجل: © نتسوا اه فنسییهسم ۰ قال 
ثعلب: لا ینسی الله عر وجل : إغا معناه تركوا الله فتركهم » فلم| كان النسيان ضر بأ من الترك 
و ضصعه هو عة ۽ وقي التهذيب: أي تركوا أمر الله فترکهم من رحته وقوله تعایی : > فلسیتھا 
وکذلك الیوم تتسی » أي تركتها فكذلك تترك ہی النار. 


{\ 


قلنا : قد ثبت بالدلیل القاطم والبرهان الساطع أن الله تعالى يتصرف في ملكه 
كيف يشاء» ولا يتصور منه ظلم أبدأء لأنه إنها يتصرف فى ملكه لا في ملك لغيره. 
فلا يلزمنا إعتراضكم . وقد مهدنا هذه القاعدة وإئما يبقى استبعادكم أن يقع الأمرمن 
الحکیم لخلقهء وھو لا یرید امتتال آمره ونحن نقطع استبعادکم بصورة نفرضها یشهد 
العقلاء أنبا حسنة » وأن الآمر حکیم فیا آمر بل وفما أرادہ خالفاً لامره . 


فلقو ل لو أنعم السلطان عل بعض خواصه عملوك وهبه له واکرمه بان 
يكون خادماً له تشر يفأ لى خأهانه وضر به وطرده . فدخل الخادم على السلطان باكياً 
شاکیأء فقال: آنعمت بي عل من يجهل قدری, ولا یعرف مقدار نعمتك عليهء 
فأهاتني وضر بني وطردني » وفي إهانتي إهانتك آبها اللك فغضب السلطان تذل 
وقال : علي بفلان» فأحضر بين يديه » فعتب عليه وقال: أكرمتك جملوكي خدمك 


فاهنته وضر بته وطردته؟ 


قال : آیها اللكك عذری فیا فعلت واضح فقال : آوضح عذرك والا انتقمت 
منك فقال : ما آمرته قط یأمر فامتثله فأغضبنسی فطردته. فقال اللك: استحق 
العقوبة والتكال» ولكن قد صرت له خصما ء فلا أقبلك عليه إلا بدلیل و شهادة, 
فقال: أيها الملك! أحضره إلى بين يديك » وأنا أمره بأمرء فإن امتثله فقد كذبت في 
قولی؛ واستحققت النکال والعقوبة: وإن لم يمتشل أصري فقد صم عند الملك 
عذرىء واللك مخير بعد ذلك . فعند ذلك أرسل الملك من أحضر الغلام» وأمره 
سيده بأمرء فيا أيبا السامعون العقلاء المنصفون! تدبروا هذه القضية وقولوا ما 
عندكم فيهاء > هل السيد يريد امتثال أمره أم لا يريد امتثال أمره؟ فإن كان يريد إمتثال 
آمری فقد عرض نفسه للهلاكء وإن كان قد آمره وهولا يريد امتثال أمره بم لا يريد 
وهو عاقل حكيم؛ٍ وقد أمر أمرأ جزماء وهو لا" يريد وقوع الأمور به ولا يعد عند 
سائر العقلاء سفيهاً. ولا خارجاً عن الحكمة بل لو آراد وقوع المأمور به لعد سفيهاً 
جمنوناء فإذا كان هذا ی خلوق وا حسٴشامدہ والعقلاء تستحسنہ ولا تستبعدہء 
فمن استبعد أن يقع نظيره من المالك الحقيقي الذي لا مالك فوقه يأمره ويزجره ولا 
حكيم مثله فیا آجهله بحقائق ى الأمورء ما أجهله وقد قيل : رمتنی بدائها وانسلت. 


آ۲ 


ذان قالوا : فقد أفسدتم مذهب القائلین بأن الادارة نفس الأمر وعنيتم أن 
الحكيم يصح منه أن يأمر بما لا يريد» وصورتها الصورة المذكورة في العبد مع سيده 
إذا أمره وهو لا يريد امتٹال أمرہ ويتبين منھا وجود الأمر مع عدم الإرادة وهذا هو 
حقيقة الغير من أن يوجد أحده) مم عدم الاح فإذا ثبت هذا. وقلتم: ان الله 
تعالى آمر الكفار أن یژمنوا ولم یرد إیھانہم ء فما كأن منهم إيمان ولاوجد. وقلتم : ماشاء 
int‏ كان وما لم يشأ لم يكن» فقد وقع کفرهم ووجد فإذن قد اُرادہ اللہ ء فكيف 
یصبح من ا حکیم العدل أن يريد آمراً فإذا کان ما آراد عاقب الکتسب له علیه؛ وهذا 
مالا یصح وجودہ من ا حکیمء ولا یتصور البتة ولوفعله خر ح عن احکكمة وصار 
سفيهاً جائراء وليست هذه صفة العاقل مناء فكيف الاله الحكيم العدل؟ 

وكذلك إذا آراد العاقل منا من عبده آمر ففعله العبد فعاقبه السید على وجود 
مراده کان ظان معرضاً للوم كافة العقلاء , 

hi‏ هذا ذهول منکم وغفلت عبا آوردناه . ونورد من ذلك أنا قدمنا أن الله 
سبحانه لا يقاس عدله بعدل العبادء إذ العيد يتصور منه الظلم بتصرفه فی ملك 
غيرهء ولا يتصور الظلم من الله تعالى » فإنه لا يصادف لغيره يلكا حتى يكون تصرفه 
فيه ظلياً. ومن ذلك أيضاًء أنه قد ثبت أن الارادة غير الأمر ونحن لا نقول أن الله 
تعالى آمر الكفار بالكفرء وعاقبهم على ما آمرهم به بل نقول: أن الله تعبالى يأمر 
بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر"'ء فلم يبق إلا استبعادكم من كون 
الحكيم يعاقب على ما آراد . وقلتم : أنه لا يتصور ولا يفعله ال حکیم آبدآء قلنا: نحن 
نفرض صورتون Ug Ae LAS‏ رضي ألله عنهم في جواز وقوع العقوبه من آخکیم 
العدل على ما آرادهء ولا يعد سفيهاً ولا خارجاً عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على 
العقوبة . 

أما الصورة الأول : فان یکون للعاقل منا عبید. وفیهم عبد مخالف لسيده. 
وسالكاً للطرائق الذميمة» وهو يمقته ويبغضه ويتمنى أن لو أراحه الله منه» بموت أو 


)١(‏ لقوله تعالى 8 إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهي عن الفحشاء والثکر 
والبغي ‏ ۹۰: النحل . 


ty 


بمن يقتله . وعلم الناس ذلك فيه فقتل ذلك الغلام بعض عالیکه. فبلخه قتله فقرح به 
وس ثم وجد قاتله. فأنكر عليه قتله للغلام» وقال له: كيف تقتل غلامي بخیر 
]ذنی؟ فقال: سیدی! وأئله ما قتلته إلا لأر حك منهء لأنك تمقته وعلمت عرادك فيه 
فارحت الدنیا من وارحتك من سوء فعله فأمر بقتله وهذه عقوبة قد وجدت من 
عاقل حكيم عادل : وهي عقوبة على ما أرأده وتمناه. ومع ذلك لم یخرج من حيرب 
العقلای ولا عن الحكمة» ولا يلومه أحدء بل لو تركه لعرض نفسه خط المطالبة من 
إلهه ومالكه على ترك القصاص. فإنه الذي آمر بقتل النفس بالنفس ؛ فكيف بمالك لا 
yl‏ فوقه يأمره» ويزجره ويحد لە حدودا وهو يتصرف في ملكه تصرفاً كلياً» ولا يخاف 
مطالبة ولا عقویة ولا لوماً ولا حجراً۔وھو لا بسعل ما یفمل وهم MEE‏ 

والصورة الثانية: فى ملكين يملكان الدنيا كلل ted‏ فی ملکته فخرج احدھم| 
على الآخر وجهز العساكر والحيوش إلى بلاد الملك الآخرء فدهمه بغتة ووصل إل 
أطراف بلادهء والملك غافل عنه. فلیا صح عنده خبره نبض إليهء ولم تكن عساكره 
وجيوشه جتمعة: وخاف أل يصل إليهء فتوجه مع من حضره من جنذہ فشاصد 
جیشاأعرمرما وعساکر عظيمة هائلة لا یطیق ملاقاته : فلاطفه ولاينه بكل كلام رقيق» 
وهاداه وجامله حتی استحی منه ‏ ورجع عن بلاده وقد هادنه سنة لا يؤذيه ؛ ولا يخر 
عل بلادہ: فليا انصرف عنه عائدا إلى بلاده وملکته» رجعت عسساکر اللك الي 
كانت غائبة وهرعت إليه من کل فج عميق» فرأى ما أعجبه؛ فتمنى أن لو نقض 
امدنة بأمر مجدث لییجد السبیل یی نقض العهد . وفسخ اضدنة التي بینه وبینه. 
فاتفق أن غلاماً لهذا الملك خالف عليه ونافقء وخرج عليه ثاثرا» فسصع به ذلك 
الك الآخر فجهز إليه جيشا يتنصم بقتله إلى الملك فلقيه الحيش» فقتل الغسلام 
فوصل الخبر إلى الملك بقتل غلامه الثائر عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم جيش ذلك 
الحيش العظيم إلى الملك» وتقدمت رسائله إليه تقول له: فسخت ما بیلی وبینك 
بقل غار می ۽ فبعث إليه ما قتلته إلا فى طاعتك » فقال له : با هذا! ما أمرتك بقتلی 
ولا بد من لقائك واستبييم بلادك وقتلك . فلم يشعر ذلك الملك حتى وطيء بلاده 


cet TP CN) 


٤ 


وقتله وملك بلاده» ووجد السبيلل إلى ذلك كله بقتل الغلام الذي كأن يتمنى قتله؛ 
cali is JG, cole ALi‏ ومع ذلك حسن عند العقلاء الٹھوض إلیی وقتلەولم يلم 
عليه ؛ ولا ذم فى فعله بل أئته الوفود من الخلائق مبئونه بالظفر بللك اللك وبلاد 
ولم بخرج عن ا حکكمة: ولا عبد سفيهاً فى فعله. ولتعرض فعله الآن على عقلك, 
وعلى عقل جميع العقلاء . فافھم هزه الأمكلة . تتصور عندك كيفية إجراء أقدار الله في 
خلقه وينقطع عنك شخب خا ينعن ا مام ۽ فليس من جهل كمن علم » وقال اللہ تعالى 


خن ی یلم a‏ 


A‏ بستوی لین بعلمونَ لین لا علسُو ں۹ رتال الله تعالی لن لنبیه عليه 
السلام: «وقل رب زدی (he‏ وقال تصالل: Git ht LE]‏ 


wat Fie 


Me ل عبادہ الَعَل وا‎ ur 
: بل ما خلق الله السموات والأرضين وما بينها إلا لأجل العلم ى! قال تعالى‎ 


tee rr ree eee‏ = ایس جا حم سد مج 
> اللہ ٤‏ اذى GE‏ خلق سيم ملوت وس من الأرض مثلهن يتنزل ل آلاهس پینہن wn’‏ 


tt tt ot Beet et‏ تریس 


لتعلموا أن لله ع کل د شوم و قدیر 4 على رأي القدرية الذين يقولون: إن 
au!‏ تعا لی إا شر قادر على أفعالة دو له أفعال rice‏ سددك أله وأرشدك. : 





pA :۹ )۹[(‏ 
(۲) ۱۱۸: طه. 
(۳) ۲۸ : فاطر. 

(4) ۱۲: الطلاق . 


٤٤ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ الفقيه الامام الأوحد ضیاء الدین آبو ا حسن شیٹ بن إبراھیم بن 
حمد بن حیدرہ غفر اللہ له وعفا عنه. ثم أني لما عرضت ما سنح به الخاطر في مسائل 
القدر وخلق أفعال البشر على الأمير الأجل المكرم الأمين نجم النين أعلا الله في 
الفردوس الأعلى درجته» وأسبغ عليه في الدنيا والآخرة نعمتهء وافق مقصودہ 
ومرغويه وأشار إلى أن أتبعه بانتزاع الآيات الكتابية الواردة في هذا الفن» على ترتيب 
سور القرآن سورة سورة» فلاح لي من عللوهمته وتوقد قريحته أنه لا يرضى بالاقتصار 
عن الاختصار دوت التوغل في الغايات والتطلع إلى أقصى النهايات لغرض له لم 
Albi‏ عليه » ولم يوم إليه » فسارعت إلى تلقي أمره بالسمع والطاعة وبذلت في تلبية 
دعوته جهد الاستطاعة وابتدأت بأم القرآن تيمنا EY oh‏ المقصود تلاوتها في كل 
فرض ونفل وفرع وأصل » وي بعد: 


فاعة الکتاب 
فأقول ومنه العون والتوفيق والاهام والتسديد.قوله تعالى ٠:‏ أهر نا أْلصَرط 
مت 4« فاعلم آن وجه الدلیلعلی القدرية والمعتزلة والامامية من هذه الآية 
أن إرادة الانسان كافية في صنور آفعاله منه کانت طاعة أو معصية » لأن الانسان 
عندهم خالق لأفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه وقد أكذبهم الله تعالى 
J‏ هذه الآبة إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم » فلو كان الأمر إليهم والاختيار 
بيذهسم دوت ريسم لما سألوه أهداية» ولا كرروا السؤال في كل صلاةء وكذلك 


043 4 : الضائحة . 


¥ 


تضرعهم لیه یی aa‏ فع المكروه. وهو مأ بنافخس اد !یه یت قالوا <M be)‏ 
۴ و سر ہے ao ae rte met‏ کے 
امت علمهم عیرالمعضوب هم هرهم لبهود « ولا الصا لير » 
رهم النصار ی 
فکم سألوه أن ببدم ٠‏ سألوه أن لا يضلهم . وكذلك يدعون فيقولون # ريما 


سے BF i OF‏ ہم 


لا رغ ونا بع بعد ا هديننا » 21١‏ فتأمل راشد! هذه النكتة + فهى عادمة 
سے نے کے te‏ ایل one‏ 


سو رة 8 البقرة : من ذلك قوله plas‏ ۾ إن دين کورواً سو ا٤‏ علہم 


کا سے رارج سرجار از ےط oF‏ 
۶آنذرتهم ام آرتذرهم(ایژینون تم ہس سسحاأنه المانع شم ص الامانں فقال 


جو سے اس سی 


ing غشلوۃ‎ a pmsl ges سم وع معھم‎ de ST Sd تعالى‎ 


فاعبروا ایہا السامعون. وتعجبوا ایہا اللتفکرون من عقول القدریة قإِن 
اطفتم ( هو الطبم . فسن cyl‏ شم الاعِاتن: ولو جھدوا. 


وقد طبع ا نذه صلی فلو پم وعلی سمعھم وجعل على أبصارهم غشاوت فمتی 
يهتدون أو من يهديهم من بعد الله إد أضلهم وأصمهم وأعمى عمى أبصارهمء « ومن 


Be‏ ای می 


بل اش ق لہ eg 2 Ua‏ 





(۱) ۸: ال عسمران . 

(۲) ۰ : البفرة, 

(۳) ۷: البقرة. 

ANY wept OL (8)‏ ۴ مادة (خ تام ) والختم على القلب ؛ آن لا یفهم شیتاً ولا خرس منه 
شيء كأنه طبع + وف التنزيل العزير: « ختم اله على pear gl‏ هو كقوله: طبع الله على 
قلوہم؛ فلا تعقل ولا تعی شیئأ قال ابو اسحق: | معلى ختم وطبع ف اللغة واحجد. وهو 
التخطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء , 

(۵) ۳۳۲: عافر. 


A 


3 #۶ خم ی ae‏ خر KF‏ رر مہ گر ا ۳ 
وفيها قونه تصالی: «بضل بوء کثیرا وبیدی بده كثيراوما بيضل يد إلا 


الفاسقین OG‏ 
et‏ کف سلما وآ سے ميا رسال من 
وفیھا و * ونا لفو يمان AN ers At SOS‏ 
ہی سے رظ ہد wate‏ عجر 2 ہی اي گر حر 


“ مر !و‎ ods و ر ت ر“ س‎ a on Bor, Aad 
میں می و‎ ote aw ee 
ا وزو جه وما هم بضارين ب به نه 8 020 اي‎ 
بقفضاء ء ال .فلت شعري ما يقول‌القدري فی نسبة ذلك كله | إلى الله الواحد القهار.‎ 


خجیں نود لایر اث 


وفيها قوله تمال ۶ ۷ رقع هتم ود من آلبیت و ملعیل 
SA Gi. SHES‏ سمیع العلم «6 ربتا واجعلنا مسلمین لك 


یر 
ei Fe 2‏ ہےے کل خی خر حر سے لے ی ا کے نے ی ا 


ومن ذر بد نا أمة مسلمة جع سرک ہیں 
الحم , 

تأمل ما دعا به هذان النبيان الكريمان على الله تعالى حيث تہرأ من ا حول 
والقوت وسالا ریا آن مجعلهی| مسلمین . والقدرية تزعم : آن کل domly‏ منهم قادر 
أن جعل ae aaa‏ مومنا ان شاء ذلك واختاره» ولا يفتقر فى هذا الفعل إلى ربه. 
وكذلك سألا لذریتھم من بعدهیا هذا السوال وسألا التوبة ایض وعندهم آن العبد 
إن شاء تاب ء وإن شاء لم یتب وکا ہم یکفسرون بقولے تعسا یل 


ف ثم تاب علبهم ليتوبوأ 4( 


)١(‏ 55 : البقرة. 
(۲) ۲۰۳: البقرة, 
(۳) ۱۲۷+ ۱۲۸: البقرة. 
)8( ۱۱۸: التوبة, 


اس سے 
نے _ 


ع I‏ 
انت آلتواب 


5 





£4 


تر پر سر ہے مہ جتن یی ...اسر 


lay >‏ ما ون الا أن al els‏ رب الس , 


و بقرله تعالی: ان ہلذہ کے کرة فسن شاء et‏ إل رب ء مبیلا چي 


اس سی ہے 


وم تما وت ا أن ان کا اھ ا 


وقوله تعالى: < فھدی ie ST at‏ لم pale‏ فيه من SAT‏ 


ae Af 


بإذنه ء و یہسدی من س sh‏ صراط مستقم TVG‏ 


سو رة آل عمران : لیس فیها ثيء ما قدمنا عثرت علیه سوی الاية الذکورة 
pis‏ عر سر عل الإ سر گر ثم ساس 
سو ر6 ٤‏ النساء : : همأ ورد فيهأ 2 و ان 7 نصبہم حسلہ * يقولوأ هنذه » من 
te‏ بو خر ے تر وو eat Ay‏ 
عند ail‏ » وان لبهم سيم يووا Cpe ada‏ عند . 
فانکر علیهم قوضم ورد علیهم فقال لنبيه عليه السلام ٭ فل كل من عند 
eg ai‏ 
ee Hs SF‏ 
فنفی عن رسول انله ما أضافوه إليه من السیئة وقال : قل کل من عند الله 
SAY BTS UG‏ هی" دیا یعنی: الغرن کیا خال 


JF Ay‏ 1 و سر 


* نہ 7 ل اسر الحديث كتنب 4 أوردن هذه الایة OY‏ 


)١(‏ ۲۹ : التکویر. 

(۲) ۲۹ء :۳٣‏ آلانسان . 
(۳) ۲۱۳: البقرة . 

. لا: النساء‎ CE) 

(8) ۷۸: النساء. 

)٩(‏ ۲۳ : الزهر. 


ae 


السئة والقدرية يتجاذبونها كل يدعي أنبا حجة له على ما ذهب إليه. ووجه 
إحتجاجھم ہا ؛ أن القدرية يقولون: أن الحسنة ها هنا هي الطاعة» والسيئة هي 


خر ہی یر 


المصية : قالوا: وقد نسب المعصیة فی قوله ط oA ey 0 Uy‏ 
نمسای ۸۹ ال الانسان دون الله تعای فهذا وجه تعلقهم بها. 


ووجه تعلق الآخرین منهاء قوله تعالى ف قل كل من عند 2 قالوا: فقد 
Dad! Gli‏ والسيئة إلى Galan Lap UY! olay als Gaya andi‏ سا اطهال 
والعوام من الفریقین جمیعا لأنہم بنوا ذلگ على إن السيئة هي العصية ههنا وليست 
کذلك والته اعلم . والقدرية إن قالوا : «ماأصابك من حسة 4 ای من طاعة 
> فن آله 46 فلیس هذا إعتقادهم oy‏ إعتقادهم الذي بضوا عليه مذهبهم أن 
احسنة فعل اللحسن والسيثة فعل السيء. 

وأيضاً لر كان شم فیها حجة لکان یقول : ما اصبت من حسنة وما أصبت من 
سیثة. لانه الفاعل للحسنة والسيكة جیعاً ولا یضافان البه الا بفعله میا لا بفعل 
غبره » و نما احسنة والسيثة نی هده الاپة ما ذکره الفسرون للایة(* قالوا: احستة ها 
هنا الخصب ؛ والسيثة اخدب. وقیل : اخستة السلامة والامی . والسيئة: الأمراض 
وا خوف وقیل  :‏ لحسنة الغنیء والسیشة الفضر وقیل : ا حسنة النعمسة افج 
والغئیمة يوم بدرء والسيئة : البلية والشدة؛ وهي القتل واخزیِة یوم أحد 


قوله : يقواوأ هلذه ء من عند يا محمد أي بسوء تدبيرك وهو قول 
أبن عباس رضي أله عنه. 


, النساء‎ :۷۹ )١١ 

(۲) ۷۸: النساه , 

Ld vg (hy 

(ةغ) ۷۹ : النساء. 

)٥(‏ کذا فی القرطبي ۲۸۲/۵ : وفیه زيادة : وقيل الحسنة: السراء؛ والسيثة: الضراء. 

OD‏ القرطبي ۵/ ۲۸۲ : هذه آقوال الفسرین وعلیاء التأویل - ابن عباس وغیره فی الایة: وانہا ٭ 


o 


وقیل : من عندك + أى بشؤمك الذی خقنا بل . 
ww 2s xf‏ 4 ء 
قالوه على جهة التطيرء قال الله تعال « قل كل من عند آله 4( أي انشدة 
عر افر سب 


والرخاء وانظفر والحزية من عند ال ٍ ٤‏ آي بقضاء أله وقدره + 4 فال متولا 


Vv on»‏ گر ےا راا اص 

Eso gd OSES 6‏ اي ما شام لا یفقهون أن كلاً من عند اله . 
ثم قال : ١‏ ماأصابك من حستة من اللہ gi Ma‏ ما اصايك با عمد من 

خصب ورخناء وصحة وسللامة فبفضل الله عليك وإحسأنه إليك » وما أصابك من 

جدت وصدة فيذنب نت عوقبت علیه . واخطاب للنبي عليه السلاس oi ily‏ به 


أمته . 

: علق النساء 4 وقد قیل‎ E یکا با الى‎ :aus 
للانسان والمراد به الجن سك قال ووَالْعَمر یىی اویش‎ 
آي | ان الناس لفي خسر ) أ لا ترأہ استٹنی منھم فقال :ھللا الین امنوا نو‎ ( 


فکا ہم عو قبو! عند خا قي الرماة ‏ این أمرهم رسول ابله کر آن صمما 





۳ نزلت ف الیهود والنافنین وذلك اخبم لا قدم رسول الله للا المدينة عليهم Leds be thy J‏ 

تمرف التقص نی مارب ومزارعتاً مذ غدم علینا هذ! الرجل واصحایه قال آبن عباس : ومعنی 
ل من عتدك 4 آي بسوء تدبیرلد. وفیل ‏ من عندك » بشؤمك» كما ذكرناء أي بشؤمك 
الذي لحقناء قالوہ عل جهة التطیر. 

۱۱+ ۲ ۳) ۷۸ : النساء , 

(4) ۷۹ : النساء. 

)9( ۱ ۲ : الطلاق . 

, العصر‎ : ۲ )٩( 

(۷) ۳: العصر . 


oy 


ظهره ؛ ولا يبرحوأ من مكانهم فرأو! الهزيمة de‏ قریش ء وا مسلموت یغنمون أموافم 
فترکوا مصافهم » فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول ان عد 
قد الكشف من الرماة» فأخذ سرية من الخيل ودار حتى صار خخلف المسلمين» وحمل 
عليهم » ولم یکن مع رسول الله يق من الرماة أحد إلا صاحب الرایة حفظ وصية 
رسول الله كيك فوقف حتی استشھد مکائ وقتل یومشذ من السلمین سبعود. 
واستشهد حمزة عم رسول اللہ 25 وفتل من المشركين یوم Sone e‏ واسر سیمون 


فأنزل الله تعالى نظير هذه الآية وهوقوله تعالى « أو لمآ 5 edie ٠‏ سے کہ9 


يعني يوم أحد: « قد ECE Sal‏ يعني يوم بدر « م ab‏ 5 هلا ii‏ 
Stl ase Sn‏ 4 

ولا یجوز أن تکون ا حسنَة ھا ہنا الطاعة , والسیئة العصیة کہا قالت القدرية› 
إذ لو کان کیا قالوا: لقال: ما آصبت کہا قدمنا. . 

إذ موعنه الفعل عندھم والکسب عندنا: وإنما تكون الحسنة الطاعة والسيئة 
العصية نی نحو قوله تعال : BGS GALE Sy:‏ ومن سآ 


“we we te ىا‎ 


Og GY 554 5 BL 


وأما في هذه الآية فهي كأ تقدم شرحنا له: من احخصب وا حدب والرساء 
ری لے سے سسے 


والشدة »على نحوما جاء فی الأیة التی نی الأاعراف وعي قوله تعالى: # ولفد اخدنا 


ra om‏ سر 


ال فرعون بآنسنین ۱*۹ أي mone‏ سنة بعد سنة) حبس المطر عنهم SO‏ 
ثارهم »وغلت آسمارهم + دج Cog‏ ول ناملذہءوإن تصسبہم 


So eee ee‏ ے ال خر رسر چا 

سیثة بطیر وا عومی ومن معه به" “أي يتشاءمون بهم . ويقولون : هذا من أجل اتباعنا 
۱ ۰۴ #9 ه5١‏ : أل عمرات. 

ریخ ٦۹۰‏ : الأنعام. 

(ھ) ۱۳۰ء: الأعراف . نم ۱۳۹ : الاعراف 


er 


لك وطاعتنا اياك على ما كانت العرب عليه من زجر الطير تتشاءم بالبارح”©» وهو الذي 

يأتي من جهة الشیال » وتتبرك السانع ٠‏ وهو الذی rv‏ من جهة اليمينء فرد الله 
علیهم بقوله تال ا9ی ماطترھم ء م عند اللہ 4 يعني أن طائر البركة وطائر 
الشؤم من ار والشر والنفم pally‏ من اللہ تعا ی لا صنم فیه لخلوق . 


فقكذلك قوله تعالى فيا أخبر عنهم أنهسم يضيفونه إلى النبي ج حيث قال 
سوا ہے Aa kt de Hee‏ 


> إن بهم سئه يقولوأ هلذه» من عندله فل كل من عند آل . 
کی ادح الا ما bagi‏ عند اللہ 4 وکیا قال: "Sel LG p‏ 


ao ٣ ری‎ a ol یو‎ eo 


لوم التق أالجمعان ادن mug at‏ 7 بقضاء ئن وقذره وعلمه walls, Lal‏ 
الکتاب يشهد بعضها لعض ,> وس کاب dol ony‏ والیوم الآخر فلا پش أن كل 


Jat Pere ۳ 7 ۰ ٦‏ کو ہیں ری سے حر و 
شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته» كما قال تعالى « وثبلوع بالشر وآ مير 
وت ۷ 


Be we Bae Doe oe rane ۳" 


وقال « و إذا اراد الله ورم م سۓ ٤‏ 4 فلا مد هر وما هم من دونه» 
من وال ب وشر الشرور إبليس اللعين ء fo dale aby athe Sha aly‏ خلقه 
وتفضل سبحانه على عن شاء من خلقه بالعصمة وأشداية والتوفيق والرشاد. 





(۲۰۱) لسان العرب ۲/ ۱۱عمادة رب ر ح ) والبارح: مامر من الطیر والنوحش من مینك ال 
يسارك . والعرب تنطر به لآنه لا مكنك أن ترهيه حتى تنحرف ؛ والسائح : ما مر بين يديك 
من جهة thee J] Sole‏ والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصید . 

(۳ء )٥‏ ۱۳۹: آلأعراف . 

(6) ۷۸ اللساء, 

۱٦١ )٦(‏ : ال عمرآن. 

, الانہا‎ :۳٣ )۷( 

(۸) ۹۹ : الرعد 


ef 


ولقد ورد فى الأخبار أن قدرياً حضر عند ابن عباس رضي الله عنه وهو يتكلم 
فی تفسير القرآن والناس يسألونه» فقال: يا ابن عباس لي مولى هو قادر على هدايتي 
وعصمی وتوفيقي وإرشادی؛ فملعني أشهداية والعصمة والتوفيق والارشاد. اليس 
قد ظلمني وأساء إلى؟ فتفطن له أبن عباسء فقال موافقا pind‏ الصادق رضي الله 
عنهی| نی جوابه للقدري الذی قال له تعال الله أن يخلق الفحشاء. . الخبر الذي 
قدعناء 3 مار اِلکتاب۲۷۷: بأ lia‏ ال ملعاف SN ys‏ آفنایه والعصمة والتوفیق 
والارشاد وهي حقٗ وجب لك فقد ظلم وأسہاء وإ كانت اضدایة والارشاد 

ar $e 

والعصمة والتوفیق حقاً له فانه ختص برحمته منیشاء . وفیها ۱ یدود أن دوا 


“a see a we 2 wet dy مہ چ ل سے ی‎ 


ان أضل أله وين یضّلل اللہ فلن Aug‏ 0 ولا أحد يضل نفسه ولا یضله 

من الْخلوقیں: وإغا األضلى gala}‏ هو الله وسحلبه 4 دون جميع خلقه من الانس 

ون واللائکة والشیاطین وساثر ال أحمعین. ومن نسب إليه منهم ضلال فإغا 
نسب jhe ag]‏ لا حقيقة حقیقة إذ کان ہو السبب الظاھر للخلق كي قال تعالى 


ae‏ عر ل عبر ينه قل لخر 
9 ون Ah BUGS CS‏ واسَلَهم آسامری > 
tee‏ سک لی ہر حر Se Spree et ett‏ ج میب مس عار Fw‏ 7 
وفيها « ولولا فضل ألله عليك و رهته, شمت طاشة سے ان 
tt‏ راص شر سر مر tte‏ حم 


م اليه تب 
يضلولك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من کی و 6. 


سے م ری ود پ و ہے 


ww‏ ار 
سو رة المائدة : من ذلك قوله تعای ومن برد آله ف 4رفلن مك له 


ر 


من اللہ شيعا“ €. جاء فی wast‏ إضلاله « أو تا ت أدبن لز برد الله 


(۱) راجم صفحة ۳۱ من مذا الکتاب . 

۷۱ شش النساء . 

(۲) ۸۵ : طه , 

:۱٩۳ ١‏ النساء, 

aA : ۱ (ھ)‎ 

(2) القرطبي ۱۸۲/۹ أي ضلالته في الدنيا وعقوبته ی الاخرة , 


۵ ۵ 


ظز سم از 


أن fe ala‏ جاء في التفسيرا") يطهر قلوبهم : أي بالاسلام لهم فى الدنيا 
خزي وهم فى الآخرة عذاب عظيم . 


ا we Fe as af weer Be‏ ہج اتسين ل سير 
tal STL GT eS Ny es‏ 2 
"Sits‏ ر فاستبة ستبقواً ارات إل أله من لر قزر مر کر خیم SS‏ ی ا كنم فيه 


ہے یم ابعر 


تحتلفون مد ۴ 


سو رة الا نعام : فیها آیات بینات دون السورالتيتذکر ,والذکورات قبل- من ذلك 

«ate ode‏ الي غيل سے جح ہہ می حم سے ہی میں میں خر مر 
قوله تعالی : لوان کان بر علیک اع اضبم فان امت أن ی تا ی 
Fak 4 gi»‏ 2 حر سد ال خر می می سے ٹل ہو سی سم 
الأرض اوسلما فى السماء a ener‏ ولو شاء buck a‏ 
ہے 


دی فلا کون من اب هلین ) جاء في التضیرا*: ولو شاء الله لخلقهم 


مسون ردا على القدرية. ثم قال ۵ اف oll Cae‏ سمعون وآلموژن 
I Shae‏ 


GO “st oe‏ جاء في التفسير" : إنما يستجيب لدغائك یا محمد الذین فتح 
ani‏ ال اسماعھم إلى سیاع الحق : فیقبیلون ما یسمعونه وهم المؤملون 8 والموتى 





)04 ۱ : آلائدة. 

(۲) القرطبي ۱۸۲/۹ : بیان منه عز وبعل" آنه قضی علیهم بالکفر ودلت لاية على أن الفلال 
بشبشته تعال ردا على من قال خلاف ذلك . 

(۳) مغ : ناش 

(4) ۳۵: الانعام. 

(۵) القرطبي ٩۱۸/5‏ أي خلقهم مؤمنين وطبعهم عليه » بين تعالی آن كفرهم بمشيئة الله ردأ على 
القدریة . 

)٩(‏ ۳۹: الانعام, 

(۷) القرطبي ٩۱۸/۷‏ : آي سیاع اصفاء وتفهم وزرادة الق وهسم الژمنون الذین یقیلون ما 
یسمعون فینتفعون به ویعملول . 


25 


سر أي والكفار انين مم نی عدد الموتى مب لا يسمعون ولا 
Pt‏ > ۶ 


۳۳ س کر اپ ae Ate tere‏ و 


لا سمعهم 5 ثم قال : > peels‏ رز € لان سیحائہ 
خلقهم کافرین وکتب علیهم آنهم لا یژمنون . 

وقال الحسن ومجاهد في قوله تعا ی: ہل والموتى يبعثهم اللہ 6 السی 
الكفار مثل الموتى » والله يوفق من OLY! Sf oboe‏ بالله ورسوله . فيكون ذلك بعثهم 
من موتهم . 

قلت : وهذا كما قال الله تعاى : > CS‏ ین #امنوأ استجيبوا لله 
وللرسول ذا دک لما يک 4٥‏ . شبه الکشر oll‏ والايمان 7 
is‏ عمد لعاف یات واه بانشور فی قوله تال  :‏ لتخرج م الئاس 


لت پا النور G8‏ 
مه پم پر طز پر سب روہ سن SD‏ 


وکیا قال تعانی: « او من کان مت فا حیںااه وحعلنا a)‏ و نورأ 
چ ارا “ee ah‏ 
مشی به» فى آلناس قن مثله, فی آلظلملت لیس حارج مہا qo‏ 
والخارح منها هو الذي بعثه الله من موته بالكفر إلى حياته بالايهان . فافهم ذلك كله 
فهر بين كمأ ترى. 


ew ag AS‏ س اق پاق 


وفیها قوله ATS}:‏ بن كبوا بقابلتتا صم ور فی الظلملت من يشا 


(1) القرطبي ۹ : وهم الكفار. عن الحسن ومجاهدء أي هم بمنزلة الموتى في آنہم لا 
يقبلون ولا يصغون إلى حجة . 

(۷۲) ۲۳ : الأنقال. 

(۴) ۲ : الاتفال : 

(4) ۱ : ابراهیم. 

() ۱۲۲ : الانعام. 


oy 


a FAY‏ ال رس سرع پر نے سے گر خر خر 


الله لله ومن بسا عله عى صراط مستقیے ۷ » وهذا كما تقدم شرحه 


في ل متا الا ات 4 پک إلٰی آحر السورة وکما تقدم فی الایة التي قبل 
هذه من ذكر الظلمات: وذكر من أصمه الله عن سماع الخیں فاعلمه . 


ہم مسا ت مت ین دیب نها مر 
fa ¥‏ ا ware ao‏ 
ee‏ » رم we a‏ ہم قرغ و سی عي لر ا سر 
Ys Barge MG ae‏ سيا wh op‏ 
ed‏ ہے خرس اچ سر جج میا ی اع قرت 


aT‏ فيسو اله عدوا بِمَيْرٍ عم WS‏ را لكل امه مه ملیم م ال 


a‏ = سے ار FP ae Bet mt‏ و کات 


رهم مر جعهم فينيتهم بماكانوأ بعملون ۴ . 
یه ریش کل او is‏ رد 


ٹم قال: > aL AS‏ جھد اہم لین جا:تہم بم اي يمان و 
wrth» ano a4‏ 
فل إا آل ہلت ت عند اللہ رسک اناد ا جاءعت لا سن و 
سے ال سے ہےر ا سے att‏ سر phe‏ ۳ بج یی ایر ی ےس لل ور سے 
ونقلب أفكِدتهم وأبصاره م كما م يؤْمنوأ يه > أولمة ونذرھم فى mth‏ 
۳ ۳ 


.. (9) 5 


چ E‏ ر a eet ete‏ سے سے سے ہے تج Ee Me PB‏ ای ete‏ ید 


لم قال : ولو اننا نا إلہم ST‏ وكمهم ألموق وحشرناعلیہم 


(۱) ۳4: الانعام , 

(۲) 1 : الفائحة , 

(۳) ١ں‏ ۷ای ۱۸ں الأنعام, 
uit : ۹۰۸ )5(‏ 

(ھ) ۱۰۹ء ۱۹۰: الأنعام, 


oA 


Ope pees EG 


کل ی و قبلا ماکان ليؤمنوأً ۱ لا أن ممَاء اله وللكن| كترهم يجِهنُونَ :"42 


ہے ٦‏ می خی ہو حم wh‏ من نی Ese‏ 
نم ل che BSS)‏ سا و کی سوا کل و ول 
حم گر z dot 1 ae‏ سے مر سے اس سر سے rr a‏ 


Powe‏ ¥ ۶ سر بو سل 


فذرهم وما ترون 2 « 


م سس tee‏ 
يد ل “we‏ ي “ مد مم ےو 
أن مه در ضيقنا را (۳) 4 | إحتججت على إمامى بهن 
ألآية. فقال: من cup‏ یشرح ایس ر د للاسلام؟ ومن هو الذى یجعل سره 
ضیقاً حرجا؟ قلت:هو الّه تعالی. آلا تراه یقول في أول الآية: « فمن يرد الله 4 
فقال : لیس الأمر کما قلت. فقلت له: فمن الذی یفعل ذلكث؟ قال: ریت الضمیر 
الذي في ل يشرح 4 دفي ط یجمل 6 هو يعود على من» وهو الذي يفعل 
الشرح واضیق ا . فقلت له : فهب أنك 


سر مم ع سمه ne‏ ع لمر 

وخم آله عل قلو ریم mene Sed‏ ر انسر مختد لیس ھا 
هنا إسم مع الله يمكنك أن تموه به على الغر الجهول والغافل الذهول. فبھت: 
ولم يحر جوابا : ٹم قلت له : اجب عما ألزمتك أو تب إلى الله من هذا الاعتقاد 
الفاسد» فقال : حتی أسثل عنه. ومرّت الليالي والأيام ٠‏ ووجدته مراراً ولم يجب 
بسي» » وهذه عادة من ینزه اللّه في ARS‏ 





۰۱۰٩ )۱(‏ ۱۱۰: الانعام. 
زآ ٩۲‏ ۰ الا نعام . 
(۳) ۱۲۵ : الانعام. 


(4) ۷: البقرة, 
۹4م 


7 2 224« لے 
بلك ٭٭ حم 
د ء ah‏ مت it wt‏ 2 سرت مور سرع ہے سپ دہ 


can‏ خر ہے سے سے سف لظ 


منه ابتغاء اث وأبتغاة 7 بله وما ۳ SLI at Yi‏ الله 


فقد آوردنا له اية لا تتشابه علیی ولیس فیها ضمیر ولا ضمیران یلتبس 
آحدهما بالاعی وتتجاذب المتنازعان طرفیهما ولا یشركك الرب في تسمية بانله 


قال تعالى م۱ 


حم 


۳ oh 3 


كما قال تحالی : وهل تم Lea‏ 


ل کس اج اص سد کے سے اہ سے ےج خی سیم ne‏ سے a‏ 


mee A amen‏ ا و کا ناف 


م زل 


14 اراتا لد لاق پان‎ tis 


ثم لم يقنم جل وعلا بهذا الاقرار منهم حيث جعلوا إشراكهم بالله منوطأً 
بمشيئة الله سبحانه حتى أقام بذلك الحجة عليهم وعلى القدرية معهم . فقال تعالى 
ae ae Bee ae -‏ ۳۹ 


عقيب ذلك: 8 كَل فلله اجه LE SG‏ مد نکر امین . 


. آل عمرژن‎ :۷ )١( 
کچھ 565 عريم.‎ 

. الأنعام‎ "EA (fF) 
الانعام.‎ :۱8٩ )6( 


سو رة الأعراف : فيها قوله تعالى حكاية عن إبليس وال SAG‏ 
عدن هب صر طاث الستتم 4 فإبليس أحسن اعتقادا من القدریةء حجیٹ 
نسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون نفسهء والقدرية تقول: إن ضللت فأنا الذي 
أضل نفسي » وأنا خالق لفعلی وإغوائی وضلالي. وقد أبا ذلك مقدمهم في الضلال 
والاضلال إبليس اللعين» ونسب الاغواء إلى من حلقه فيه وزينه له حتى غوى 
وأغوى وضل وأضل وقد أخبر الله عن اللعين الرجيم بأن ليس له من الأمر شيءء 


حر sa Jy ~ sy wit‏ رس عر کر vc tt et‏ س 
حیث قال تعالی # يكايها الذين انوا ادا تنلبجیتم cr‏ لا 
س کے رم عر سم“ a‏ 1 ۳ 


وألعدوان ومعصيت الرسول JSUT ASS‏ والتقرئ , و نو الله coal‏ 
رو 7 . 
ثم قال : GAT GAD ph sn SND‏ ۶امنو 


سے سے رہ کی یر oa‏ * 


ولیس بضارم شَيغا BT SLY‏ 4° 


۲ 


وکما قال تعالسی في سورة الیقة ما ذکرناه عن هار وت وصاروت إذ قال 
“we + we‏ الام = » عبر 
BAN og AG? om‏ 40 


۱ اے 1 ر ار سب ج م 

وفيها قوله تعالى فى أعل الجنة: # ولزعنا ما م ررم رن عل 
val‏ مرو sh we ae‏ عم سي 

A Me ss‏ )دی هد سا نذا وما كا لنهندی 


۳۳ ۳ 


ولا آن هد تا له" >. 


55499 : الأعراف, 
(۲) 4: الجادلة . 

(۳) ۱۰ المجادلة , 
(6) ۱۰۲ البقرة, 
٤ )(‏ : الأعراف. 
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سے رع گے 
وفیها قرله تعالی :قال الماد الین اسٹکبروامن ise pag‏ 
a r‏ سے لی ہے سے میں می سر مسا ct wo ok wat af Spy‏ 
لشعيب والدين ۶امنوأ معك من ٤‏ رین | !و لتعودن ی متا قال اولو کا 


زد ی tl‏ یب ۳ = پت ہے 


LSE BI ey in‏ إن عدا فى ملعم بعد | وذ جنا 


© hed tur wom As کے سے سی نہیں‎ ere wy Be 


اس منہاوما ما کون تَا ان نعود فیا إلا أن اء لل ر . 

وقد تقدم ذکرها فی صدر الکتاب . 

وفي هذه pe BS AY‏ أصل المبتدعة والامامية وتحز غلاصم المعتزلة 
والقدريةء وهي آنهم يقولون: أن إرادة اللہ نفس أمرہ با نفس إرادته وفرعوا 
عليه أنه لا يأمر إلا ما يشاء ويريد ولا يريد من خلقه إلا ما آمرهم به وشاءهلهم. 
واحتجوا بقوله إن أله لارام بلح )که فلا یریدها «فخرح من ذلك کله آن 
الله لم يرد معصية العصاة ولا کفر الکفار: هذه قاعدة مذهبهم وقد أكذبهم الله 
She‏ على السنة أنبياثه عامة وعلى لسان شعيب في هذه الآية خخاصة. فی قوله 


تعالی عٹھم حیث قال تعالی :> inal St IG‏ اسٹکک روا من تمه 
oe‏ سا ااا > Het ghar‏ 
ك بحيب وآلدين ءامو مك من تب از نود نی منت 4 


لی خی سی س رار سے کا س 


لی قوله: ‏ وما يحسكون آن نعود فیا إلا ان ]ا٤‏ الله رت © »4 
یه رد له مش سبحا كما نري 


free afore :‏ سر نچ 2720۰ سه مر سی سے ضر ہے 
م ہی ے = ج 30 “ail‏ اه ہی سے 7 ad ee‏ 


ب سا ل سير عمس 


انتا Lat‏ اذھ لا شاه MS Che‏ 3 دی من 


عير 


. الأغعراف‎ TAS GAA CN) 
الأعراف,‎ ۰:۲۸ )۲( 
. قمع الأعراف.‎ A۸ ۳7 


۲۳ 


6 تیک وت رت خر‎ Os ENE 
نت ود فاغفر وار وائت حم لغذمر بن‎ + 


Aye Ae‏ اسر e te Fay‏ چ لاس 


وفيها قوله تعالى 9 من يبد ألله فهو المهتدى و ومن یل ولتت 
iE AG GIG eS AOS SG @ Sy SEG‏ 


a 
ی‎ fo ee ار ین‎ ۹ a ہے ی کے جب سے سے کے‎ 


لا عقون ربا وم اع ت لا يرود ریا وم ادان لا سمعون ہا 


ریت لالم بل Mio‏ ايك هم آله لفلونَ ”2 4 وقد تقدمت 


شلد us yi‏ ضصدر الکتات . 


سے .نرک ین مرن گر کر مج جس ہو اسر ال 
وفيها « من بضلل آله لک هادی a‏ رويذّرهم فى طغيلنيم بَعمهرا eo‏ 
ة الأنفال : tala‏ ار ری سے کے لے vee‏ کو ا اس سار بو 5 
سو ره قوله تعالی ٠‏ قم تقوم وکن الهم وم 


سیر ىر خر لد یرفن ی ان خر بر هن اي خی oe‏ سے ۱ 


رمیت و رمیت وللکن اللہ رم وليب BQ MEET‏ 
ججیسع علم ٣‏ 4. 


Ol, LY ode‏ احتج بها بعض الا صحاب علی خلق آفعال العیاد فقد شرحها 
الفقيه أبو القأسم في کتاب « الاملاء » وقال فی آنعر کلاعه : إنها واردة في معائبة 
المسلمين واعلمهم آنه سبحانه الذی آمدهم بالملائكة فقتل الله المشركين بهم 
وأوصلوا رمي النبي بالحصباء إلی میں ۰ هزوم الله ورماهم بالملائکه» علی 


gr‏ کے م گر کم ہے 


نحو قوله تعالی: : « قلتلوھم یعذ بہم اللہ یک 





)1( ۱۵ : الاعراف. 

۱ ۰۱۷۸ ۱۷۹: العراف. 
(۳) ۸۹ا : الاعراف. 

(5) ۹۷ء: الانعال. 

(ھ) ۱١‏ : التوبة. 


۳ 


وکما قال الشاعر: 
رعس بلك الله برجیها فھدمھا ولسو رمسى بك غير الله لم يصب 


کو نر = - ate‏ ر سے ار ری ح ہپ اي سے س سے شر سے اي 
وفيها 9 بناسا ألذين >امنوأ أستجيبوا الله وللرسول إذا دعام لما 
a Paty‏ ع ار wee‏ 07 


4< راعلوا ان الله حول بين المرءع ء ولد © أمرهم بالاستجابة له 
وللرسول وأعلمهم أنه يحو ل بين المرء وقلبه » فمتى يستجيب إذن ؟ وفي التنزيل : 


ع سے ج قر E‏ 


9 أذهبا إل فرعو إل NF de, SSI; ANB @ oho‏ 
حون ۰6۲۳ قیل في التوراة: وساقسي قلبه فلا یژمن ۔ 


چ fe Ate wed‏ ےی ot‏ 
سو رة التوبه : فيها قوله تعالى: * pases‏ بعد ہہم ألله بايد يكر 


7 سل‎ as Tew ove ata Ff پو سرس‎ 


. ۷۳) شف صدور قوم مم‎ wile Spain oa BS 


وفیها یقول في قوم تخلفوا عن رسول اللّه مق فذمهم ال حیث تخلفوا عنه 
في الخزاة. 
على قول هذا مد رین رم ال هعلق یم مره رب 


- سی کس گا ہے 5 تم یہ کب 


حیث قال تعالی: ‏ ولو ارادواً انحرو لاعدوا له عدة وللكن oF‏ الله 


کم Be‏ گی ياراس 


نبعائمم فشبطهم وقیل آفع نوا مع مین 6٩‏ 4 ولو حمل الأمر في قوله 


۶ الا تشال , 
(۲) ۳+ :5 : طه. 
۱١ )۳(‏ : التوبة, 
(2) 1 ۸: التویة. 
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> اقعدو! 4 علی ظاهره لکانوا مأمور ین بالقعود وكأنوأ طائعین وممدوحین بامتكال 
الأمر ء ولكن ئيس أمرهم سبحانه بالقعود وإنما خلق فيهم القعود . وكذلك قوله 
Galati dies >‏ وقوله © قشبطهم ٭ . هو الفاعل لذلك كله 8 وال 


ع عل اق رخن GOOF, tee‏ 


خلقکر وما 


والقدرية ما عرفوا اللہ حق معرفته ولا قدروا الله حق قَدرِه فبعداً لھم وسحقاً 
عما یصفون وجل جلاله عما یافکون . 


سی 
نس سم 


پر ر ار خر یں مر سس ری سني ا گي ۽ wt gl‏ 6 


کی له ور 7 روا "Mesa‏ 4 


ءقالت القدرية من راد آن یم امن لكٌن المحول والْقوة والاختیار بیده. 


سے کے میں خی خی کی جیما # کاس سے e‏ 


وق ولو شاء ربك لمن من فى الأرض كلهم بم میعا آقات شکرہ 


yp J Ae 8‏ گر و ۳ للقد ۱ 
لناس حي يكونوأ مؤمنين ولم يبق بعد هدا رية كلام وه سكل ينه 

مح سبك الأولين والآخرين لحرصه على إيمانهم, آخبره جل جلاله ان ما هذا إليك 
ولا إليهم إنما هو معقود بمشيئة الله تعالى » ومنوط یارادنہ: كما ل له في PO‏ 


عي میں جراچ ار اپ یری کے سے رصي و ہو لحيل جع 


.4 ٥ تفسك علہم حسہات‎ AE SG» 
te وكما قال له لما عظم عليه | إعراضهم عنه : > وإن كان كبر‎ 


= 
ہر اتی یز سے ہے سے سے اص ہے ج we‏ بن نی مین 


ع اضهم فان استطعت أن ene‏ 5 فى الأرض أو سل فى آلسماء 
41 55: الصافات , 
pie SAV CAN CTS‏ 


)۳ 4 یوس . 
۱ ۸ : فاطر, 


5 


۳ 7 9 سرنے سے سے گی ہو لحني بر‎ Je سر‎ one ج ص‎ aa wes 
تر & مم مل ج و وم مرو‎ ty oe ۱ ۱ ۱ 
وفیها يقول ده ی أن نؤمر . اد‎ 


اجس عل لن تون 4. 


والقدرية ترد على الله قوله هذاء وتقول : ولو آراد آن یومن لامن والخیر بیده 
دون بارئه » فسبحان الله عما يقولون وتعالى علواً كبيرا . 


سورة هود عليه السللام : يقول فيها في قصة نوح عليه السلام: 
سے feet oe oat‏ و “ee‏ عي عر ع سج عل سے ميت رصي 
الوا CSS Bp ow‏ فاکرت جدالنافاتنا ماتعدنا 
iw‏ سے 


إن گنت بن الصددقین o‏ تارف “ily SEU‏ إن شاء وما انم 


* 


0ے 


ع الس 
٤‏ ع خی 


a سم مس مر یلا سج میں‎ E € شر الرس‎ peo rn 
معجز رن هي ولا ینفصکر تصحی إن أردث أن نصح إن کان اللہ‎ 
~ ن هو یک ٹر پر سے پش کپ سے ی کرپ اس گر‎ 


هو ربکر وزلیه ترجعون ۰4 


39 
ا 


5 
بر Ot A‏ 
رها بضول: > ولوشاء رب حعل الناس al‏ واحدة ولا زاون 
تفن یہ الا من رح رب د wis ENG,‏ نت کرت انا 


et ہے‎ 


a ۳۴‏ 
جھم من من ed‏ والناس 1. ی( . 
تأمل هذه الآيةء والتفت ۳ قصمه سبحانه ۵ لاسلان جھسم من الجدة 
واللاس آجمعین 4 فلیت شعری لو اتفق الناس وتراضوا علی آن پمنوا کما زعم 
(۱ ۳۵: الانعام . 
(۲) 1۰۰ : ہو 


CPS‏ ۳۲ ۳۳: ۳۶: هود 
CE}‏ ۲۱۸ ۱۹ : هود. 
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القدر ية والمعتر لة آن الانسان مالك لاختیاره» فان شاء آمن وان شاء کفر وان شاء 
أطاع وإن شاء عصیء فما يفعلون بقسم اللہ سبحانه أكان الله يحنث في یمینه 
عندهم ‏ آوکان يوصف بالكذب في خبره علی مقتضی مذهبهم وهو مستحیل في 
حقه جل ذلك الجلال أن توزن صفاته بمیزان أهل القدر والاعتزال آو یضطروا 
لی قول آهل الحق » فیفولون لا بد آن یصدق خبره» ویبر قسمه فيؤمن ویطیم من 
اراد [یمانه وطاعته» ویکفر ویعصی من آراد کفره ومعصیته فتتم ادن کلمته 
بالئواب والعقاب؛ ولا الجنة ممن سبقت له من الّه الحستی وجهنم ممن حقت 
علیه کلمة العل اب ويضل الله من هو مسرف مرتاب . 


fae ۱ ۱ .‏ تب 

سور ة وت له تما > ولا تصرف عی ہم 

D+ wt‏ ہے coe Abe Je fF oe iu oe‏ مر ع ا 
یر سے پر کے 3 ار مر 


2 ات qo" ۱ EY‏ 
وقال فیھسا: > NS‏ لاصرف عنه السو والفحثاء 2 al‏ 


دا گی 


من عاد 


۳۹ it 
صرفه عن يوسف» آم هو قادر على ذلك فسوءة همم ما أجهلهم بصقات اله » أرادوا‎ 
أن یصفو! رهم بأالعدل قو صشوہ بالعجز.‎ 


mane‏ رت سے تس سے سر گج At‏ خی یر 


وقال فى نقیض ذلك : ٭ے و إذ راد yas TS‏ سو ا فلا مرد کہ وم 
هم من دونوین وا 7 رل ULE ales‏ وأرسل | یه رو يخر جه من السہجن 


«قلما جاءه الرسول قال ارجع ا ربِك فسعلہ مابال السوة انی فَطمنَ 


TYE HY CN)‏ یوسف, 
YE )۲(‏ يوسف. (۳) ۱۱: الرعد 


۹۹ 


= Aw gk 


.4 ٥” ےك رق بکیدھن علے‎ aa 


جاء في القصة أن جبريل عليه السلام قال له: يا يوسف ما لك لم تجب الا 

دعاك الملك لتخرج من السجن؟ قال يوسف عليه السلام: أردت أن أبرأ عند عند الملك 
عل عع مرحت وی Sa dh we‏ 

قبل لقائه وهو مضمونء قوله تعالى : : « ذلك ليعل أ فى لم أخنه يالغیب ٠”‏ 4. 
فقال له جيريل عليه السلام : یا یوسفف ولا جبرء هممت حتی عصمك الله فعننھا 

س مسيم عرس قر 
قال وم اپری تسین آلنفس ah,‏ بالسوه إلّامَا رحم رح 4. 

۱ 7 :1 سیر خرس گر حمل رين سن 
ومثله فى القرأآن كثير» قال الله تعالى : « ولا بزالون محتلفين 5 لا من 


Awe we ww oe جا تر رھ‎ 


رح ربك ول لك خلقهم *) 4 . 


a were te AGH » # “et 
قلا اندم من دونه )35 در یت پا‎ al 


را ل مل وی الاعی وانیصير امن تشتوی امد والشور 


ام جعلوا للہ شر کا َو له SIDE‏ عم « 4. 
نم قل :له خداق کي نی و وهوآلوحد هدر .القدرة تزعم في 


إعتقادها أن لله شركاء من الخلق كثيراً خلقوا كخلقه. بيان ذلك أنهم يعتقدون أن 


athe go OS {¥} 
duty OY CF) 
يوسشا.‎ : ۵۳ )۳( 
apm ۷۱4 LAA CE) 
الرعد,‎ : ۱٦۹ (8) 


‘aa )5(‏ القهار. 


7A 


آفمال العباد خلق شم آنفردوا پا دون باریء الئسم ؛ وموحد اطتلق بعد الْعصدم: 
1 سر 1 


ویزعمون أن ا خحالسین کشر وبحتجسون بقوله تعسالی: #فتارله الله ا حسن 
st act‏ ۰ کے 


ويقولون لولا أن ثم خبالقين كثيراً وأن الله أحسنهم خلقاً لما قال فتبارك الله 

ُحسن الحخالقین؛ وقد أکذبہم اللہ تعا ی فی عذہ الأیة بقوله تعالى : لام جعلوالل ۲ 

جك "EVEL‏ وذلك أن حركة الارتعاش في يد العبد هم مواققون لنا 

آنبا خلق الله تعا ی دون العبد لأا وأقعة بقدرة اللہ وإرادتهء ولا قدرة للعيد عليها 

ولا إرادةء فإذا أراد العبد أن محرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتماش 

قألوأ :هه خلق للعبد لها وقمت بقدرته وارادته فقد « جعلوأ للہ ش رکا لو 
vt Sey gee woe‏ 


pists (gle GENS aE‏ الله تعالى فقال: قل اللہ ٥م‏ لاق كل 
شع و © معضی هي اشنقسرد بلق جمیح الأجسام والأعسراض ۰ 


سرس سے قر ابه 1 


وخالق افعال خلقهہ کما قال: ٭ے وا خلقکر وما تعملونَ 0 » ثم 


نے ال ات 


> وه و آلواحد له واحد بی ذاته واحد فی صفاته Sed ju‏ 
ع سح ov J‏ = ظا 


قهار حمیع خلقه داخحلون تحت قدرته : لسوت ت مطویلت بیمیئه * 4 


let 


ومقھورون فى قبضته وحصت سلطانه قهر اقتدار لا إله إلا هو الواحمد القهار. 


واعلم أن هؤلاء دی کہ ل ف ني وعمي البصائر ظنوا أن الخلق 
لا يكون إلا بمعنى الاختراع والايجاد والابتداع تعالى الله أن يون معه شريك في 
ملكه وسلطانه وجيروته» أو يكون أحد خالقاً لشيء سواه. وإنها الخلق فى هذه الآية 
bgt CVE )1(‏ 
(؟) 15 : الرعد. 
(۳) ۱5: الرعذ, 
83( ۹1: الصافات . 
(©) 1۷ : الزمر. 
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بمعنى التقدير» ولا يكون التقدير إلا في الاجسام وأول الایة پدل عليه حیث قال : 
oF ee ee ad‏ حول دو نما کے و 
« ولد تا آلوانسدن من سل من طین © م ae‏ هی 


awe ot‏ ا عر عر 2 eet aa‏ خر جن ۳ رام 
یر 


رار مكين وي م حلفا النطفة عة EN CLE‏ مه مضغة : 


(ibe RE‏ فسكسونا العظدم wh‏ والتقدیر جار فی هذا کلهء کا قال 


سے سے Fae‏ 


Gees @ gay segs RAZ TH  لات مفمرآ فی وله‎ ple 
.۹ '' قرار مکین إل قدر معلو 9 معلوم‎ 


۲ سے سے ای ور میں کی مو حر we,‏ ار - یم 
ثم قال : > فقدرنا فنعم القندرون ١‏ على قراءة نافع والكسائي 
بالتشدیذ OC dol‏ 


ote iz?‏ ار tae‏ خرف سے پر پر بعر سر ےر سار کے سے 


نم قال: «م السانله خلقاء aE ol OS‏ 40 
الفدرین » لیس کل صانم إذا قدار نی صنعتہ تقدیراً يقع ذلك على وفق تقدیرہ 
وارادته» يتبين لك ذلك من تقدیر کل صانع في صنعته, و نما ياتي علی وفق تقدیر 
الله العظيم الخبیر وعذا المعلى معروف في اللخة. 


قال الشاعر: 
وقآل إخخر: 


ولا ثبط بأيدي الخالقين ولا Gal‏ الخوالق الا جید الادم 


)١(‏ ۰۱۳ ۱۳ ۱۶: اللمؤمنوت, 

۰۲٩ ۰۲۰ )۴(‏ ۲۳۲ : افرسلات, 

tt ee : ۲۳ )۳( 

(۶) القرطبي /٩‏ ۱۱۹۰ قرأ نافع والكسائي ظ فقدرنا > بالتشدید, وخفف الباقون؛ وهم لعتان 
بمعنى قاله الكسائي والفراء والقتي . قال القتّبي : قَدرنا معنی قدرنا مشددة. 

۱ ۶ ۱: المنون . 


وفي کلام الحجاج بن يوسف على المنبر يهدد أهل العراق حين قدم أميراً 
علیهم في حطبته المشهورة التي يقول فيها: إني والله ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا 
أمضيت ولا أخلق لا فریت آي لا آقدر [لا قطعت. 


el OE a4 coer pe wk 


وفیها بقول الله سبحانه: ٠‏ افلم ايعس eae Galt‏ أن و ما 
5٢‏ ب 4K GM‏ 


= 2 ae > Pe Ae ae 
وفیها يقول بل زین للذین فر وام مرم وصدوأ ء عن السبيل‎ 


at خی‎ 


ومن STH pe‏ من ماد ۳ . 


سو رة إبراهيم عليه السلام : قوله تعالی : > 5 WIG Les‏ إليك 


لتخ رج آلناس ur‏ ' منت Sy‏ النور ادن رہم 1 صرط العزيزٍ 


الحميد 02 أل all‏ 4 م فى آلسموات وم فى الارض وویںل 
الک فر رن من عذاب شدید ری الین حون ا حر eat‏ 


oe dae خم‎ “ ww مر بر قرو‎ “ws 


لآخرة ويصدون عنسييل il‏ ویبغوتہا عوجا US‏ 2 الى بعید کی 
سس او ور لار بر ی حم رو 2 ب ال انب 


وما ازسلتامن رسول إلا سان قومه لبون لله من Es‏ 


۳ سے 
a‏ 


ویہدی من ما Al; ails‏ ¢ 
هذه أيات ينات في ارد على القدرية ؛ ای کے مضمونه ا . قوله 
)4( ۰۳۱ الرعد . 
(۲) ۳۳: الرعد. 
{FT}‏ ٣ن‏ آ٣‏ یی أبراشيم , 





۷۱ 


الايمان» وذلك ot‏ ربهم ء أي بتوفيقه وهدايته. وكما قال تعالى: « وما كان 
ffi) 01 i‏ ال ۽ بفضاثه فد 

a!‏ مس Wo‏ مرن |ِلاباڈن اللہ ٭ أي بتوفیق ألله » وقیل تج 

7 شا محمدفيطلب هدام قاس مين مأ دا 3 


ص 27 خی 7 4 ۲ ae « ADE‏ 
آلسمنوات والازض les‏ تفت یالب والنذر عن قوم لا بؤْمنونَ ”> 
: : رم مه 
أي عن قوم سبق لهم من الته الشقاءء وانظروا ی قوله : « وما ارسلنامن رسول 
گر سر ہے ہیں اسراپ مر 


إلا بلسان قومه‌لیبن سم فیضل اللہ من نما وبہدی من gots‏ 


أنظر إلى أسباب آلهداية کیف مهدها لهم إرسال الرسل ے وانزال الكتب . وكونها 
بلسان المرسل [لیهم » وکونه سبحانه فقصد بذللك التبيين لهم + ثم بعد ذلك كله 
اضل من شاء وهدی من شاء. 


ضر سرچ گر ےہ چ سے 


کہ ا صلی نیا اورظہ تما Ay‏ بدعوا ال د دار السللم 





سکم ید بج یل پچ حر حر ار سے 
اس عیر _ کر یر سمل go a7 wd‏ 
دعا کر کا پیر 
ےس لے سے “ae‏ عر س ل کې weet‏ ے سرو 
ثم قال: « وآعلموا أن الله يحول بين المرء eu CO;‏ 
. : . بل خی کے : ا = سج سم .ابو aw‏ 
وقوله تعالی: ور زوأ ل GLE aA‏ الضعفةة أ للذین اسشکبروا 
کھ ۰ يونس , 
)٢(‏ ۱۰۱: ہو 
۳ 5 : ابراهیم , 
(*4 ۲۵ : پونس , 
(2) ۲ : الانفال , 
(4۳ ۲۶ : الانفال . 


¥ 


2 رج .مر Fat kf woe Saeed‏ سر سرت پو خی خی مر فی می تی ری سے یو اع خر سر 
إنا كا لكر تبعا فهل‌انتم مغنون‌عنا من عذاپ الله من ی و قالوا لو هدلنا 
one we de‏ گر سے خر نر رخ حر ے اعم بو هر من بے ہے خر شال هي کی هب [- 
الله حدیئٹکر سواء ee ple‏ ام صبرنا مالنا من حیص ۰۹٩۳"‏ 
وقد تقدم القول في هذه الآية: فانظر إلى أهل النار كيف اعترفوا بالحق في 
صفات الله تعالی وهم في درکات النار۔ 
te teehee se = 1 ۰ -‏ موی age‏ فوع ote‏ جح > 
كما قالوا في موضع آخر: لا رہنا أبصرناومعنا فارجعنا نعمل صااحا 
ao‏ “ ” یر 


إنا موقون'' 4. 


کے سر یو سی ضر کہ سے او مارگ ہے ewer we‏ سو بر لے 
وفي موضع آخر: « كما الى فيها فوج ساهم تحزنتها الم ياتكر 
جس خر ہے ہے سے سے سی اراش سپس سے ار سی ا Ae fee‏ “ 
نذير دي قالوا بن تمد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الل من شیئو إ 
J‏ ۱ دای ا کر کتا سے ا سے oF‏ او = 
Lal‏ یق ضللل ررر ری و لو لسمع أو نعقل ما 3 
wet‏ = 
اصعب السعير ۲ 4 


۳ “ete ~ tw * ta de al 
EO یر‎ iT فاعترفوا بذ نجهم فسا صب‎  : قال الله تعالى‎ 
فاعترافهم في درکات لظی بالحق لیس بنافع و نما ینفم الاعتراف صاحبه‎ 
فى الدنیا.‎ 
سے رین ربمم گام مر‎ Ad ع سما ي‎ “ Ae oo ۱ 7 . 
بذنوبهم خلطوا حملا صثلحا‎ lapel os ples >: pW a! قال‎ 


es pete گر - آر‎ EA eo Bee tee 


وان سیکا عسی الله ان توب علوهم ۴ . 


. ابرآهیم‎ : ۲۹ C4 
السحدة.‎ :۱۲ ۲۴( 


MALE : ۹۰ ٩ ی‎ )5 
ALE 13١ )4( 
التوبة.‎ : ۹۰۱۲ )©( 


۷۳ 


rire سر پر کا و اہ کا ا‎ - sa Fo wes اس‎ 1 1 ١ 
ومن ذلك قوله تعالى: ۷ وقال الشيطان لما قضى ألاص إن الله وعد كر‎ 
7 وس ےم گر ٹر‎ te گے شرب‎ eee oe eg خر مر‎ 
,# 2 و ود سک فاخلفتک‎ GA whe و‎ 
سے سے ار گر سے س رع سے مر پر ار‎ ٤ ہے سے ی پر کر عم کپ‎ Oe ا‎ ۱ 
نم قال :ظ وما کان لی علی من ساط الا آن دعوتکر فاستجبت‎ 
صر که يړ ق کنیع اا ا‎ we 
: لى قلا تلومولى ولوموا أنفس420 .وصدق إبليس في هذا القول كما قال تعالى‎ 
سے الى پل ا 6 ہم یی ۱۳ گی وی مق سر سیر‎ Br ee we اس‎ 2 
إن عبادى ليس لك علييم ساطنن إلا من اتبعك من الغاوين”42.‎ « 
فمن عصمه الله من الشيطان لم يجعل له عليهم سلطاناً» ومن خخلق الله فيه الغواية‎ 
. تبعه كمأ قال إلا من اتبعك من الغاوين‎ 


2 “os ne : = سمي م و ےچ کم‎ = ae A wat ۱ 

وفیها : # بشبت نله آلذین>ءامنوا با لقول آلقابت فى أحيؤة آلد نیا وف 

رر رھ 1 رھ - ۳ و pee be‏ کی میں اي مس a‏ 
الآحرة ويضل ألله الطشين و مفعل الله مانًا4 © ». 


at op‏ خی خی at»‏ سب 


و ا ww # we‏ سرچ oe‏ گی حم جني بير 
وفيهأ: وإد قال بر هم رب أجعل هل | اليد #أمنا وأجنبى وى 
٤‏ تورم رد کو سے کی = 1 1 1 1 
أن نعبد الاصنام ' ' ©. 
a al ۱ ۱ ۱ . .‏ سے ee a ad call‏ عن حي لحي 
كما قدمنا قوله في البقرة حيث قال : + ز سا واحعلنا مسلمين لك ومن 
گے ج سے غ ےا ad ۱۳۳ abt‏ 1 
ذر يشا آمة مسلية لِك 0 » الآية. 
ہے ۱ مر سم cu # ~ # © ge 4 wee‏ 
ثم قال بعد ذلك : ورب آجعلنی مقم الصلوة ومن دریتی ۲ 4. 
>“ ۳ أبرأهيم . 
(۲) ۲۲ : إبراهيم . 
[tT ۳۲ (‏ ا خجر. 
}£{ ۷ زبراهیم . 
:۳٣ )٥(‏ إبرآھیم, 
)٦(‏ ۱۲۸: البفرة۔ 
(۷) ۰ : [یرآهیم ,. 


و۷ 


م ری ا روم اقاي سي کر هي حم لے سج ei Set ie‏ مرجرے ۔ر(١)‏ 
إلى مولاه فمرة یقول :# و أحعلنا مسامین لك ومن ذر نا امة مسلمة لك » 


. سے ہر خر wwe kag ots ts we‏ 
ومرةٌ یقول : > gael‏ وبی ان نعبد الاصنام “4 . 
۳ ای بت > م ع 6 ## اس sat‏ 
ومرة بقول ‘ رب اجعلیی مقم آلصلرة ومن ذریتی 4٩‏ علی نحو 


قوله فیما قدمناه  Bol Lai Gaal‏ ه صرّط الد منت 
عله مغر آلمتضوب علنه ولا الستاات» 4. 
aa “ 2 a + wt‏ چ ہس خر 2 . وخ خی 
وفي Diy pall ode‏ ہشیت اللہ الذین ٭امنوا بالقول الشات فى الحيؤة 
سے عم ”_ خر Fs‏ £ مرگ 2 جر a kate‏ رظ سے ہے ۲ 
آلدنیا وق sl‏ و یضل آثه آلظامین ویفعل STG GT‏ 400 اي بضل 


بعر 4 


- 2 ر‎ “ al 
4» من يشاء فلا یوفقه ؛ ویهدی من بشاء فیوْقه. وفوله : وريضل ألله الظالمين‎ 
أى لا يرفقهم في البحياة الدنيا إلى الايمان. هكذا جاء في تفسير هذه الآية.‎ 


oe tebe سس الس‎ ee اھ‎ 


سورة اجر : قرله سبحانه حكاية عن إبليس : قال رب عا اغو بتنی 


«ae tow ek «‏ _ ع ان ۱ ed‏ عمج رس welt‏ ~ - ا ww‏ ار کر 
لازيان لهم فى الأرض ولاغوياهم اجمعين 02 إلا عبادك منهم 


oo a ew “ ve te‏ سرج کر وس ل 2 ~ خیرات ر ہے ل کے 
المخلصین دیق قال ها صراط عل مستقم دی إن عبادی لیس لديم 
an 7‏ إلا من اتبعك من آلفاوین 0 ». قال لأغوينهن كما أغويتني فاعلم . 


١5م‏ ؟ tpi : ١‏ 
e (TT)‏ إبرأهيم . 
6١ )۳(‏ : ابرآهیم . 
(غ) ۷:٩‏ الفاه , 
(۵» ۲۷ : آبراهیم. 
FY‏ بر آهیم . 
E ۳ ۷7‏ اجر 


Yo 


Awe 7 att 1 .‏ 2 حمر te‏ سے لو 
سو رة التحل : قوله تعالى : > وعل nad ai‏ آلسبیل 4 > ومنبا جاير 


خرص یر web wht‏ ~ 
ولو شاء uty cle col IG creel Sth‏ اللہ عنه: وعلی الله بیان 
الهدى من الضلال ولوشاء لهداكم إلى الهدى أجمعين 20 وهو الصراط المستقيم . 


tte eee : .‏ رس کے جھ لق 3 سے ال ار ور ہے سے ای عن عل پر 
. یی - £ “ ‘a‏ 
Se os As « Ig we es few ow FF‏ پڪ حر سرع ب a Ay «GZ‏ گر 


لطلغوت فنهم من هدى آله ومنهم من حقت عليه الضلدلة فسيروأ 
ET ۱‏ سے oF‏ لالل ج ام “oe‏ جر Ae‏ کم ہو اس ر ج we‏ 


ae we الت گا‎ ew oF ازس‎ 


۱ سے کے سم سے ae‏ سر A‏ + = سم 

دهم فن آله لادی من يضل وما لم من نلصرين 7 4. 

أنظر إلى قوله تعالی : ہل إن تحرص على هداهسم 4 والنبي بي 
وذهبت نفسه علیهم حسرات والله تعالی یقول له : ۶ فإن الله لا يهدى من يضل 4 

1١ ۰ 0‏ م gq eee eh‏ م سير 
وأكده بقوله: 8 وما لهم من ناصرين . كما قال: # ومن یضلل فلن جد له 
ease oe ot : fst ay‏ « “ نفس ع جس ee‏ “ 
ولب) م شرا 4 و قوله: « افل بایعس آلدین عامنواً آن لو BTS‏ 


دی آلناس 4G‏ 


, ۲ سض ہو اج we Be we Eth a Bae Be ome‏ شض A‏ 
وفي هذه السورة ولو dal Sled Walt‏ و حدة وللکن بضا من 





edi 404) 

(5) القرطبي ۸۲/۱۰ : بين أن المشيئة لله تعالى : وهو يصحح ماذهب إليه ابن عباس في تأويل 
الایة ء ويرد على القدرية ومن وافقھا کہا تقدم . 

(۳) كم ۳۷: التحل . 

CE)‏ ۱۷: الکھفب۔ 

(۵) ۳۱ الرعد. 


كايا 


کو glans‏ “ وم (۱) 4. 


ones AE‏ سا و لتسعلن لتسكلن عمسا كنتم تعماو 


ade By‏ جر وم 
صورة بني إسرائيل"' ا فيها قوله تعالى : « ومن یهد الله فهو ا 
oe we om‏ مر سر حر الو غو سے 
ومن بضا فلن بد لم أولآء من دوتهء 0م 
وفیھا قوله تعالى : « فسسدوا لا ابلیس Ji‏ ٤مد‏ لمن خَلَقْت 7 


a سے‎ 


طيمًا © » إلى قوله تعالى : : ۶ إن عبادی لیس لك علیہم سلطان ¢. 


كما قال تعالى فیما آوردناه فی قصة یوسف علیه السلام:ط ولا تمرف 
ot‏ روت ا چ gp bh‏ کر she roe 03 ee we‏ 
ي EET 13 Sg) Cl PAS‏ ع a) A lol‏ 
ہے سن يي ل سرچ اا چ #2 J we‏ 1 
فصرف عله تیدهن اه , هو آلسمیم العلم ۰ . فلو اجتمع آهل 
السموات ASE‏ الأرض من -حمله العرش ares‏ المقربين » والملاتكة والشاس 
اجمعین » والأنبیاء والرسل علیهم السلام أن يهدوا من أضل الله فلا پستطیعون ‏ 
كما أنهم لو اجتمعوا على آن یحرکوا في العالم ذرة آو یسکنوها دون رادته 
ومشیللہ لعمجز ts‏ عن ذلك » فمنه فمنه الخیر والشر والنفع والضر 4 Aa‏ الايمان والكفر 
ومنه التوفیق والخذلان لا إله إلا هو الواحد. انقهار . 
خخ يي اسر اس = we tet oh‏ 
وفيها: ذو ون گادوا4 . يعني الکفار بہت عن call os‏ اوسا 


سآ سے ریو سے Ape‏ 


لبك لمفتری علیتا غیرەر و إدا BOE ITS, mE BZ‏ 





. النحل‎ :۹۳ )١( 

۴3( وتسمی : الاسراء . 
(۳) ب۹ : ألا مر اد . 

£7 55 لاس ام . 

رم 5 : الاسراءم, 
PE CHP C43‏ پو سس . 


وش 


ج 7 حر جو عو ميرم کر weeks 3 ۱ # a‏ ” سے میں oe‏ سے سے سے 
AM Et pl FI OS‏ إذا لأذقندك ضعف الميزة وضعف 
و اس ار ا ا سے ہے لا سے Se weer‏ 7 
آلممات ثم لاد لك علينا نصيرا ۰۲ -ن تدیرهذه الایات وتفکر فیها عرف 


سر القدر ان شاء الّه . فلا جل من المصطفی ولا أعلى ولا آسنی » ونری هذه 
السیاسه > وهذ! الناموس 3 وهذه الحكمة . وهد! الجلال ؛ Bry‏ السلطان ‏ وهذا 
ألجبروت ٤‏ وهلا الملك ه و هلا الملكوت أظهر سر قدره فی شیر حلقه . 


فما تقول القدرية في جهال الخلق وعوامهم » كيف پحکمون علیهم آنهم 
وبارٹھمء يفعلون ما يشاءون دون مشيثة إلههم فیخالفون آأهل الحق آجمعین : 
ويشاءون وإن لم يشأ الله رب العالمين خلافاً لآيات الكتاب المبين» حيث نطق 
wee‏ ہے iws‏ سے خیر ode we‏ سر ےس رر رج 
بقوله : وما سا ون إلا أن بشاء اللہ رب ا لعدمیرے ٩"‏ . 
سے "سے سیر ٣‏ 


eae ۱ :‏ “ ۶پ ٤‏ سی سی = جرحي حر ر نے و عر x‏ 
وقوله :« وما نسَاء ون إلا أن نساء آلله إن الله كان علما حکیما. 


۲ . بج سر یوس حم صصح aie,‏ ۳ 
سورة الکهف :توله تعالی: « لا جَعلنا ما عل الازض زیت 

وی تن ےم ft) Fe‏ 
أنظر كيف خلق لهم الزينة في الدنیا» لیختبرهم ويصيدهم بها وبلذاتها 
وشهواتها وزبرجها وجبرتھاء حتی لقد تفکر في آمرها وحبائلها بعض العارفین 
فبکی وقال: کیف الحيلة وقد نصب آنا انشرلك لیصیدنا فاله المستعان على ما 


سے 
mr‏ 


۹ 


۰ 


(۱) ۷۳ء ۷8 ۷ : الاسراء. 


(؟) ۲۹ : التكوير. 
CP}‏ الانسات . 
sang SHV CE)‏ 


YA 


تصبوا اللحسم للبزاة علسی ذروتسی عدن 
ثم لاموا البزاة أن جعلسوا فی فیهسم الرسن 
آبسرزوا وجهكث الملیح نم امیا من افتّن 
لو إرادوا صلاحضا نقيِوأ وجهك الحسین 
وأنشد الا حر: 

هي الدنیا إذأ اکتملت وطاب تعيمها قتلت 

فلا ترکن لرّهرتهسا فباللسدات قد شغلت 
وکن منها على حذر وحف منها |ٍذا اعتَدلّت 


وتفكر الآخر فيما سبق به القضاء والقدرء ویکی علی ما حکم به المولی 
وسطر وفال : کیف الحیلة فی إرضاء من غضب في الأزل› من غير ما سبق ها هنا 
تسکب العبرات ؛ و یدوب بالمهج بالحسرات ‏ ونجری الدموع الجاریات على ما 
Ae‏ عير ای خر ہے ہس گر سے عم ہے اي خر 
وفیها قوله تعالی : من ہد له فه و آلمهند لمهند ومن يضلل فان تجد 
۴ شر گے ر چ اس عرق و 
لەر ولیا eon‏ وفيها # ومن ا من ات ره فاعض 
یی چ at‏ ضر جج اس “eet‏ عر سے سر ار گر 4 
فی اک ا ul‏ حعلنا le‏ فلوم est‏ أن نششهوة وق 


سے ص et‏ سز کے ے 


۶(ذآنیم وفرا و ن تدعهم ال دى فلن يدوا ادا بدا 0 6 


جب لئے سے سے A‏ کا rj‏ 


وهذا بين الوضوح لمن أراد الرشاد ومن يلل آله شا له من هاد؟. 


۸۱۱ ۱۷ : الكهفا. 
(۲) ۵۷ : الگهف , 
he ۰ ۳۳ ۳۱‏ 


۷۹ 


سورة الأنبياءعليه» السلام :فيها قوئه تعالى: « Levis Aly‏ رہم 
tow Awat‏ سر کر سے 


رشده, من قبل وكا به» عللمین "۰4 


فطرہ 1 علی ار شد والاسترشاد یت٣‏ ساقه الدليل الى معرفة فاطسر 
السموات وخالق العياد» حتى لقد تعرض سائل ليعض السادة من الصارفين في 
مجلس معقود ومشهد مسهود؛ فقال له: كيف يقول الله تعالى : 

> ولقد اتينا [براهیم رشده من قبل وکنا به عالمین | إبراهيم عليه السلام 
ی کوک فقال هذا ربي ثم تبيّن له أنه ليس باله « فلا ر و ا المر بازت SN‏ 

we i PPR ee oe 

ملا ری فلس اف قال کن پر بہدنی ر ری فی لا کون من آنقوم انذآن " > 
فتبين له آنه لیس باله » شار الشمس بأزعة JG‏ هنذا ارق ھنذا ا کبر 


تی یس کے میرم ہیں سے 


.¢ © of iS ts يلقوم ای‎ JE CII فلما‎ 


وهذا ما آشرنا لیه من الرشد الذی آناه اللّه من قبل » آي في بدء آمره ‏ 
فاجابه العارف بجواب لم یصل لیه فهمه ؛ فقال السائل : آعد علي الجواب : فاعاد 
عليه ولكن بغير تلك العبارة فلم یفهم کلامه . فقال له بعبارة آخری فلم یبلخه فهمه . 
فقال له العارف : ما الذی قرأت من العلوم حتی آخاطباگ على قدر فهمك » فقد قال 
الحكيم : « کل لکل آحدر بمکیال علمه وزن له بمیزان فهمه ولا وقع التناحر 
والانکار لعفاوت المعیار » فقال له السائل لم آقراً علماً ولا حصلت أدباً. فقال ۰ فما 
تحسن من الصنائع والتجارات؟ قال: ولا حاولت قط صناعه ولا اتخدت تجارة 
فقال له: يا هذا أتحسن نوعاً من اللعب؟ فقال له: أنا أحسن لعب الشطرنجء فقال 


Le Yh : 9٩ (iy 

be (1)‏ ھذا قرله تعای  :‏ فلا جَن عليه الليل رأى كوكباً قال هذ! ربي فلما أفل قال لا أحب 
الافلین که 975: الأنعام. 

(۳) ۷۷: الاتعام . 

, ال نعام‎ “WA Ch} 


له باسم أنه فاسمع إذن واصغ إلى مثالي › » إعلم يا هذا أن الله سبحانه بسطلابراهيم 
خلیله رقعة القدرت وصف علیها میادین الحکمة. فبرز الیدق وهو کوکب سماء 
الدست. فقال له الخلیل : یا هذ! کیف سيرك وكيف أخذك؟ فقال: أسير معتدلاً 
ونح معوجاً فقال : لا آحب الافلین : فبرز الفرزان وهو قمر سماء الست فقال 


E 8‏ جرع 


له الخليل : يا هذا كيف سيرك وكيف أخذك؟ فقال: أسير معوجاً وأخذ معوجاأًء 
فقال عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالین ؛ فبرزت الشاة وهي 
شمس سماء اللاسّت؛ فقال الخلیل عليه السلام: يا هذه كيف سيرك وكيف أحذك؟ 
فقالت: المثلى يقال له هذا أنا أسير كيف شكت وأخذ كيف شثت: فقال الخلیل عليه 
السلام: هذا ربي هذا أكبرثم قال: يا هذه أتعترض لك الآفات؟قالت: نعم أحضر 
في بيت وأضرب شاه مات > فعند ذلك قال الخليل : « وجهت وجهى للّدى 


“om ot ہے ہے‎ 


فطر آآ | لوت پ4 ٹھذا لنظر الصحیح آدرکه الخلیل برشده الذی آتاه انله من قبل > 
وقصه. ووصفه الرب بقوله Gas Ue a>‏ إراهم عن قومه 4 
. 7 3 

BAN Ts‏ قوله تعالى « و کل ره عابلت بیتت وا 


میں سے re‏ 


الله پہدی مب رید“ #. 


وعلقى و جود ا شد !سه aol jh‏ سحاأنه فهر الهدی ايه هادي سوہ . 


عم Fg‏ سے سر سو میں لبر ۳ 8 
سورة الثور : فبها قوله تعاز ‏ ولو لا فل الل علیسکر ورهته ما کین 


et ll elt 0A نے سے‎ ae Ferk wl ae 


EOE ONE fe SG ES منک من احد اپدا‎ 


زا ۷۹ : الأنعام . 
)٢(‏ ۸۳ : الا تسام . 


, امج‎ :۱ ٦ 


( ۶ ۲۱ ؛ النور, 


۸۱ 


الغوث الغوث من قوم یعتقدون أن الله جل جلاله يكذب في التبجح ف هذه 
الا ره abl,‏ الستعان عليهم و إليه هر جتعهم وماشم وعليه عفاہم ونکاشم . 


جرال ار ار “ سس 


وفیھ۔سا: الله ور السملوات NG‏ 6 أي هادی اهل السصوات 


والارض ۳ . 
سے ہے ار ر ٣‏ کی سی 
ٹم ضرب لثال لنورہ جل ذلك الجلال فقال: مثل نورهء تشکوة 
سے فی ۷ کپ سے سر سے بک Dad‏ هر مرو 2 


فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة أ نپا ک و کب ب دری یوقد من 


w Few 7 7 “2‏ پچ & #2 aw Ce‏ مره و ae ate‏ 
سو ريشونة لاشرقية ولا ره یکاد زيتها ھی ولو 2 
ےھ مر ور i t‏ سے سے * sett oat gol‏ مر خر کے 


تمسسه نار ثور عل نور دی a‏ لنورهء من tus‏ و بضرب ا 


الا مل Pee eel‏ إيمان المؤمنين وهدايته بالنورء كذلك ل 
a‏ که ox‏ مم 507 


gee 


* ate 9 ea we Mee Pee oe of fe Ge کی مو کے كل‎ 


کے اک ماه س 6 a‏ و فوفله 


خر ی عم ی رل یر 
حسابه ر BLT a pals‏ ¢ 
at Pw ak‏ 
ثم قال: ۾ او ای 
Bote 77‏ قر هر سر کر سے نو لی te‏ سے سے Fae ok‏ خر سی pet‏ ری مر 
ee FC‏ ماب كلمات بعضها فوقٍ بعض إِذا انعرج یده, ار كد ly,‏ 


کو at E2 # dade oe‏ کر 


ومن لر حصل اللہ لە, نورا شا له ,من لور Qe‏ 


os 77 - Hor FI, one oe we 


چ دس وا ہے 1 * aa a‏ 
85 ف و ي کے مس ر“ 


at 


= 
سے 





gl ite oh) 

(۲) القرطبي ۲٥٦۷/۱۲‏ : قال ابن عياس وآنس : امعنی اللہ هادی السموات والأرض, 
(۳) ۳۶ : النور . 

(8) ۳۹: النور. 

apt :4۰ )۵( 


AY 


مثل الله سبحانه ف كتابه الاهان بالنورء والکضر بالظلمسة: ومشل الاھان 

, حه‎ pet تقدم‎ LS coll والکفر‎ ¢ SLL 
ر‎ Oe حم‎ Fee SF tie I سر اس سرے عر‎ 
سورة القصص :قوله تعالى: «وجعلنلهم مه يدعون إلى آلنار و یوم‎ 


سے اي اي ر اګ ان ین 


القيلمة ه لاینصرون #2 


عر Let vee se‏ سے لي wt‏ خب ع بن ate‏ 
وقال ئی نقيض هؤلاء الأئمة: و ۱ 


سے لا 


EN IES از گزة‎ Ls oll (By Shs pl 


هو جل وعلا جعل هؤلاء ذه الصضات وهؤلاء بنقيض تلك الصفات. 
لیتحقق آنه رب الارباب مخالق الارضین, والسموات. وانظر إلى هذه الحكمة 


الاهية» وا مشیثة الربائیةء قال: ہت on‏ بدعون ال آلتار ر ويو 
at ai!‏ ة GD Sy ae‏ واتبعهم و یھلذہ ادن وت © »م ٠‏ واللعنة : الطرد 
والابعاد عن مقدمات السعادة. وعن أسباب السلامت ومع ذلك فقد علم سپحانه 
وعلمه قدیم لا یتبدل ولا یتغیر إن فرعون وملاه وأعوانه ally‏ لا يؤمنون لأنه جعلهم 
أئمة يدعون إلى النارء ویوم القيامة لا ینصرون ؛ واتبعناهم فی هذه الدنیا لعن 
ویوم القيامبة هم من القبوسین دم ذلك als‏ ارسل الله إلى فرعون موسی وآنحاه 
هاروتء وقال هيا : st bast‏ فرعو لله IN aD sae‏ ۴ ر 


an‏ لع سے سے سے سے ا 


شک کاو 71 Be‏ ۶ 4. 


)٩(‏ ۱ : اتقصص. 
wth YE :۷۳ )۲(‏ 


(۳) ۰۶۱ ۲ : القصص. 
£( ۰8۳ 5 : طه. 


AT 


و فد شر حئأہ فيا تقدم. فانظر SALI tis il‏ الاعظم > والسلطان الاھیب 
مله المكر والاستدراج ؛ 55 والاضلال والکفر والآیمان ء والطاعة والعصیان: 
oles‏ الأوصافي بر يتحقق أ: نه لالہ الو جود set Hs‏ المعيود . AU,‏ القصود > ل 


Bee Seay fe Saad‏ سے اق ص 


سعل شما یفعل MELE TA‏ فمن قاس الاله على cogil‏ والرب على 
المربوب » والخالق على المخلوق » والمالك على الملوك؛ والآمر على الأمور. والتاهي 
على المنهي » والمكلف على as‏ و فهو تائه ف بحر الضلال» ونعارح عن حزب 
العقلاء داخل فی غمار ا لحھال الأغبیای وعمي عن إدراك الصواب» ذاهل عن 

صفات ذى الخلال» قاصر عن درك العبودية فى عقله المختصرء وعلمه المحتقرء أن 
يدرك سر الاله ی خلقه. ویقیس آحکامه سبحانه علی مقتضی عقله» وهل هو فی 
ضرب المثال إلا بمنزلة الطفل الصغير» الذي ینکر فعل الکبیر العاقل المیز العالسم 
الخبير» العارف بالامور الدنيوية والاحرويق, الذي هو نی منزلسة اللبسوة» ول 
الرسالة » وسياسة اسطقلق آجمعین وعارف بالصنائم الدقیقة واخليلة ؛ فیستجهل هذ! 
الصغير رأيه » ويعمقه ويصوب رأى نفسه وعقله. إذا أنكر العاقل عليه لعبه بالقذرء 
وأخذه للحية يجعلها فى فمه أو الوزغة أو العقرب» فإذا ناه ذلك الرجل الكامل 
العاقل في جميع ما شرحناه استجهله واستحمقه» وبكى وظن بنفسه أنه أكمل عقلاً 
من وافضل وآصوب را پا وانبل .فهذه صفة القدرية والامامیة مم خالقهم . .> ول 


الل 


ملاعل > #. وإنما ضرب الأمثال يقرب المعاني البعيدة إلى فهم القاصرين 
والمتقاعدين عن رتبة أهل البصاثر وألتميزين › کي pelt‏ بب الله تعالى اقل الآشياء مثلا 


“we S‏ رھ e‏ سی ی سيل 


لنوره في ATP ds J‏ نور آلسملوات je NG‏ ورہء کشکوٰۃ 5 ک 
قدمناه في pula Ley nhl Oke]‏ 4 فى She!‏ العفار » ولقد حکی عن الطائي الشاعر أنه 
أنشد قصيدة فى مجلس بعض اثلفاء هدحه فیها حتی جاء إلى قوله : 





(۱) ۲۳ : الأآنبياء . 


(۴) ۰: التسل , 
(۳) ۳۵: التور. 


At 


إقدام عمسرو في ساحة حاتم في حلم أحنفا في ذكاء إياس 
فنظر ا حاضرون بعضهم إلى بعض إزراء عليه وإنكاراً لفعله؛ إذ شبه أمير 
المؤمنين بصعاليك العرب» فتفطن في حال انشاده لقصودهسم وعلسم ما جال في 
خواطرهم » فجاش صدره وفهقهت رویته » فقال على البديبة هذين البيتين وهما : 
لا تتشکروا ضربي له من دونه مشسلاً شروداً في الندى والیاس 
فالله قد ضرب للاقسل لنسوره مشلا من الشسکاة والثبراس 
فتفقدت القصيدة فلم يوجد هذان البيتان فيهاء وإنما تصفح القرأن من 
ساعته بعين قلبه » ونظم هذین البیتین AG op Sapte‏ لبه . 
وق هذه السورة يقول الله سبحانه :© لک لا تہدی من احبیت وللكن 
سے می بے سا it Ave Eo Be‏ گر ہر زم 
ألله بهدی من شا وهو اعم ر بالمهتدين ٩‏ 4. 
ذکر فی التفسير أن قوله تعالى ‏ إنك لا تهدى من أحببت* نزلت في أبي 
طالب عنم رسول الله يك وأنها خصت أبا طالب207 وعمت 8 ولككن الله ہدی من 
يشاء ) خصت هله عمه العباس 7) وعمت؛ وبعد ذلك كله يقول الله تعالى: 


Sot اجر یی اف خر بر خر اس‎ nad سب‎ yg Ade ی‎ Shae wv ter 
ورك لق ما اء و تار ماکان کم انقیرۃ سبحن أله وتعلل ها‎ 
wet et Bt atk wee FA FS ade oe 


پشرکوں رق وربكک یع ما yA apa ae SS‏ @ رمو 


له INIGLIN SY‏ 7ئ Sil.‏ وإليه ترحعون 4. 


, 5ه : القصص‎ )١( 
القرطبي 144/117 : أجمع جل المفسرين على أعها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي 85 » وهو‎ 225 
. نص البخاري ومسلم‎ 
. أنظر الخارىء كتاس ا حنائز: ہاب إذا قال المشرك عند الموت لا اله الا انتة‎ 
انظر مسلم کتاب الایان باب الدلیل علی صحة اسلام من حضره للوت. . . الخ.‎ _ 
القرطبی ۲۹۹/۱۳ : * ولکن الّه بهدي من يشاء # إشارة إلى العياس ء قاله قتادة.‎ )۳( 
. القصص‎ :۷۰ ء٦۹‎ ء٦۸‎ )٤( 


سورة الروم: فيها آيتان قاصمتان لظهور القدرية» الذين يعتقدون أن مع 
أئله تعالى شر کاء خلقوا کخلقه 1 آوردها aul‏ سےحاأئهہ Jd‏ یر سب 5 لیظھر فباحة 
الشركة فيا استاثر الله به لكل عاقل وله المثل الآعلى وهما قوله تعالى : 


re wat کے‎ ot گرد‎ te Jt ہے‎ owe 
رخ | سے‎ eer > “te > و گر‎ ۳ 
oF ae © tty 2 os 
7 ee 
سے ےھ ا عب سی » خر اس یچ‎ 


ٹم قال: antl p>‏ سم این طلموا هوآءم بغیر علم فلن بدى من 


اضل له وما هم من تلصرین ٩‏ 4. 


سور ة السمحدة als:‏ تعالى ورد وا وی 


= ہے‎ SAY - Awan 


ا ی ات سم ی 
إن ذلك لر كان منه لكان على طریق الاخاء قالوا: ون نقول دلك : وإك الله 
تعا ی لو شاء ان پلجيء الکفار إلى الايمان بالله لفعل ذلك ؛ لكن لا يحسن منه فعله 
لآنه ينقض الغرضي المجري بالتكليف إليه» وهو الثواب الذي لا ب يستحى إلا مما يفعله 
اللکلف باختیارہ, 


(۱) ۲۸: الروم. 
(۳) ۲۹ : ار وم . 
(۳) ۹۳ ؛ السجدة. 


گر 


وقالت الامامية منهم نی قوله تعال: « ولو شثنا لآتينا كل نفس هداها > 
الآيةء إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب land‏ لكن حق 
القول منه أنه يملأ جهنم فلا يجب على الله عندنا هداية الكل إليها: قالوا: بل 
جواز ذلك منم لقطعهم على أن المراه هداها إلى الايمان , 

فنقول قوله تعالى: # ولو bat‏ لآتينا كل نفس هداها ‏ ألحبر سبحانه إن لو 
شاء لاتی کل نفس هداها الذی ھو نافع ها فی معادها والهدى التافع ف المعاد هو 
الايمان والطاعة الواقع على جهة الاختيار لا على جهة الاضطرار» وقد تكلم العلماء 
عليهم ف هذين التأويلين ما فيه كفاية لا سپا فی کتاب « الاملاء » للشیخ الفقیه 
کلام متع في الكلام عليهم في هذا الفن في كل آبة أوردت ححجة عليهم أو شبهة لهم 
فاطلبه تظفر بالمطلوب إن شاء اللہ تعالى . 

والدي لا بد مبه فی هذه اللمحة الختصرق آن یال : فقد بطل عندنا 
وعندکم : أن pists‏ !نله سحاند عل طریق الاضاء ay‏ إل اء هو of SY‏ 
والاجبارء فصار ذلك يؤدى إلى مذهب الخبرية وهو مذهب رذل عندنا وعندكمء فلم 
يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما هداهم الله إلى الايمان والطاعة على طريقة 
الاختیار حتی یصح التکلیف» فمن شاء آمن وأطاع ٍختیاراً لا جبراً. 

“ خر ہے قزر ہے زا سین حر حم 

قال الله تعالى : # لمن شاء منک أن ستقم 4۲ ۱ 

وقال تعابی ۰ فن شاء أمحذ لع ر به ء سیا € تہ عقب هاتين الآيتين 
oO 5 :‏ ید سا FE‏ سر سر مر مه رم 
بقوله تعا ی : # وما سا٤‏ و 1 ان ساء الله ۳ 


سے 
چپ ہے[ 





(۱) ۲۸: التخوير. 
)٢(‏ ۱۹: الزعل: ۲٩‏ : الانسان. 
ON)‏ ۳۰: ال نسان , 


AY 


فوقع إيمان المؤمنين بمشيثتهم ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله » وشذا 
أفرطت ا لمجبرة ما رأوا أن هدايتهم معذوف بمشيتته تعالى» فقالوا الخلق مجہورون نی 
طاعتهم كلهاء إلتفاتأ منهم إلى قوله تعالى: ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله» وفرطت 
القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الايمان معذوف بمشيئة العباد» فقالوا الخلق خالقون 
لافعاهم التفاتاً منهم ٍل قوله تمالی  :‏ لمن شاء منكم أن يستقيم © ومذهبنا هو 
الاقتصاد فى الاعتقاد وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية» وخیر الأمور 
أوساطهاء وذلك أن أهل الحق قألوأ نحن تفرق بين ما اضطررنا إليه وبین ما اخترناہ 
ما کنا قدمناه فى صدر الکتاب وهو أنا ندرك تفرقة بينة بين حركة الارتعاش الواقعة 
فى يد الانسان بغير محاولته وإرادته ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حراك 
يده حركة ممائلة لحركة الارتعاش » ومن لا يفرق بين ا حرکتین حركة الاختیار وحرکة 
الارتعاش وها موجودتان نی ذاته» ومحسوستان فی یده لشاهدته وادراك حاسته 
فهو معتوه نی عقله. وختل نی یه وشارج من حزب العقلاء, . 


هذا هو الحق المبين» وهو طريق بين طریقي الافراط والتضریط وكلا طرق 
فصل الامور ذمیم ومبذا الاعتبار إختار jal‏ النظر من العلياء أن سمو! هذه المنزلة 
بين المنزلتين كسبأ» وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله عز وجل ء وهو قوله سبحانه: 
KES TE Ee‏ وظهر لك من هذا آن إكتسابات العباد حلق 
لله تعالى دونهمء وكسب م دون الله تعالى» لأن الكسب لا يتصور من الله SEE‏ 
اتعلقه بالقدرة الخحادثة ؛ ولا يتصور الخلق من المخلوقين لعدم علمهم بتفاصيل ما 
عليه فى هذه المسألة تصنيف ممتع ء بين فيه حقيقة الكسب أملاه على فاطلبه . 


سر خر خر 
وقد قامت الأدلة البراھینیة فی الآیات الکتابیة إن الله سبحانه # خللق کل 


۳۹ ٦ے‏ ۱ 1 1 مس میرک سے سم ار ے ات فى try # »t‏ 

می کہ وأن كلا من عند الله وآن اللہ ٭اخل کر فنکر کافرومشم op}‏ 4 
تی تع یم اسر 

۱۱ ۲۸۰ : البقرة. 

(؟ ۱۲ : الرعد . 

(۳) ۲ : التغاین . 


AA 


oF wee Be‏ سی ا تھے عم سے سے لے 
ال خلفکر وما S105‏ ۰4 آي وعملکم و « زیت) لكل امه 


Sete a - Ae ae 


عملهم 9 » در حبب إلیکر آلاعلن وزینه, فى قلورکر 2 
ROC ELLA.‏ بات تک اٹ ag Fu‏ 
وأمئالها فى القرآن كثيرء وقول النبي 6 : « كنز من كنوز الجنة لا حول ولا 
قوة إلا بالله » قال : أتدرون ما تفسيرها؟ لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة 
الله الا باه ۰ . وقوله عليه السلام: «زن الله خالق کل صانم وصنعته(». 
وشبه هذه المسئثلة مسئلة الکلام آنه حرف وصوت واختلفو! ی اجراء صفة 
الكلام على الله تعانى . فقالت الحشوية : هومن صفات اللہ تعالى هربا من أن يبعلوه 
عدا وقالت المعتزلة هومن صفات أفعاله هربا من أن يجعلوا الصوت وا خرف 
lew‏ فوصفت الشوية رما بانه ی زل آزله متکلم بصوت وحرف . وقالت العتزلة 
إن كلامه عدٹ غلوقء فلزمهم أن يكون جل جلاله قبل أن يحدث كلامه إما ساكتا 
وإما أخرس» وكلاهيا صفتا ذمء تعالى الله عن قبوهما . وكونه متكلياً صفة كال وهو 
لحق آن یوصف اء ويلزم المعتزلة لما أحدث كلامه | ما أن يكون أحدثه في ذاته 
فيصر معلا للحوادث : وإذا كان مملاً للحوادث وجب أن يكون محدثاً: ot Labs‏ 
يكون خلقه وأحدثه لا نی عل وهذا یوجب قیام الصفه بنفسها لا ی حسل» وضو 
مستحیلء وإما ان یکون خلق کلامه وأحدثہ فی غضیرہ کم قال بعضهم خخلقه في 
الشیحرة » فليزمهم أن تكون الشجرة ة هي الکلمة لوسی علیه السلام» وان تکون هي 
القائلة أنا ألله لا إله إلا أنا فاعبدني وهو باطل أيضاء وإنما أعمت قلوبهم أنه وردت 
ف كتاب إلله تعالى لم يفقهوا معناهاء وهي قوله تعالى : 


(44 45: الصافات . 
(۲) م ١‏ : الأنعام, 
eh ,۹۷ )9(‏ 

6۱ ۷ ا حجرات۔ 


(۵) انظر کتز العیال 65٩/۱‏ الباب الثالث نی اطوقلد. فقد سای القاظأ كثيرة في هذا المعنى ‏ 
450 روأه البخاری ی خلق آفعال العباد : صی/ 6٩‏ باب آفعال العباد . 


۸۹ 


حرط - ب م الس ج vat w‏ ع 1 . س 
inns >‏ من ذ من رہم حدث' ' » ولا يشك عاقل آن القرآن 
وعشرین سنه . 
یرس ۲ خر ی پچ ۳ ۳ سر + 
شاه تصای یقول للبیه علیه السلام * ما کنت تدری ما آلکتس 
te‏ ےچ حر A‏ ہر میں ہیں ہیں خر حر tet fe‏ 1 ° 
4 , 43۶ ¢ - . 4 شف 1 
ولا الا بملن 4 « ووجدله ضالا فهدی 6 
سا ۳۲ سے ری سر ار میں سے گر بو 
وقوله بعد PUL Sy toll‏ وما ادرى ما يفعل بى ولا بكر » حتى 


499 5 الأنبياء . 
٩۲ )۲(‏ : الشوری, 
الشفا ؟/557؟: معنى قوله > ساکشت تدری عا الکتاب ولا !لا مات 4 woth tls‏ أن 
السمرقتدی قال : معناه : مأ كنت تدري قبل الوحي أن ثقرأ القران ولا کیفب تدعو الخلق إلى 
vous yi‏ وقال أبو بكر القاضي ew‏ قال : و الات الذي هو wil‏ ائضی والأحكام, قال * 
فكان قبل مؤمناً بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم یکن یدریہا قبل » فزاد بالتکلیف لیانً 
وهو أحسن وجوهه. 
(۳) ۷: الصحی 
- الشفا ۲۰۲/۲ : فیا معنی Pals‏ ووجدك ضالاً فھدی ۲4 فلیس هومن الضلال الدي هو 
الكمر. وقيل : وجدك بين أهل الصلال فعصمك من ذلك . وهداك للايهان وإلى ارشادهم . 
ونحوه عن السدی وع و احد , 


45 4: الأحقاف, 

~ القرطبي 1417/5 : وقيل: المعنى لا أدرى ما يفرض على وعليكم من الفرائض واختار 
الطبري أن يكون المعنى : ما أدري ما يصير إليه أمرى وأمركم فى الدنيا اتؤمنوك أم تكفرون. 
ام تعاجلون بالعذاب آم تؤخرون, فلت : وهو معي قول الس والسدی وغيرهيا. قال 
سن : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدياء أما في الاحرة فمعاذ الله! قد علم أنه في 
الحنة حي أخذ ميثاقه من الرسل ء ولكن قال ما أدرى ما يفعل بي فى الدنيا: آحرج کما 
أخرجت الأنبياء قبل. أو اقتل كبا فتلت الأنبياء قبل ولا أدري ما يفعل بكم . 
لم نزلت: ط هو الذى أرسل رسوله باضدی ودین اخق لیظهره عل الدین کله »#. 0 س 


4. 


کے و جر Fae re‏ و کر ل 
نسحت بقوله : ]ناف عنا للك فتحا مبينا » BBE CIN AY‏ وني الؤمنين 
حرج عا بو مع جع مر سر 


ونی الشرکین إل قول ob esd‏ وس مصيرا » فلركانت هذه الآبات 
نزلت عليه اولاً لا قال:طوما آدری ماع نی ولایکر"4. وهذه جهاله من 
آمل الاعتزال بصفات ذي اطلال والکمال, .. . " 


وا حشویة أصابوا ا حق من حيث قالوا أنه متكلم في أزل أزله بكلام قديم أزلي 
كسائر صفاته الذاتية؛ واخطاوا نی قوضم أن كلامه صوت وحرف . والعتزلة آخطاوا ی 
قوشم : إن كلام الله صوت وحرفء وآصابوا نی کونهم نزهوا ذات لته عن اخرف 
والصوت» ولكنه تنزيه فيه عدم التنزيه فلزم منه جميع ما ذكرناء. 


ومذهبنا هو الق البین؛ وهو مذهب بین طريقي الافراط من المعتزلة والتفريط 

من الحشوية وهو أن الله تعالى متکلم بكلام أزلي قديم کساثر صفاته » وآن حقيقة 
الکلام آنه معتی قا؛ ثم بالنفسِ ولیس بحرف ولا صوت » ونغا یستدل علیه باحروف 
والأصوات نی ,0 تارة للحاضر إذا کان یفهم لغتناء وبلغشه تارة اد؛ کاب 
عجمیا وتارة با خروف وحدھاا إذا کان Lit‏ وان کال حاضراً وھسو آخصرس: 
فیستدل علی الکلام القائم بذاتنا له بالاشارة والایاء» ولا بطیق اسد من الیشی أن 
یوصل کلامه القائم بذاته إلى افهام غيره من احخلق الا باشروفب والاصوات. فأما 
رينا جل وعلا فيكلم خلقه على ثلاثة أنصاء : اما 1 9ص السلامء Lal‏ 
من وراء حجاب کموسی علیه السلام» وإما بإرسال رسول كمحمد8 . قال الله 





مه یقول: ثم قال فی أمته: > Lay‏ كان الله ليعذ .هم وأنت فيهمخ فأخيره تعالى يما يصشع به 
و یأمته ‏ ولا نسخ علی هذا کله و امد نله . 
)٩(‏ ۱: الفتح . 
C8‏ ": الفتح . 
(۳) فعلی هذا السياق يكون المعنى : على ما قد مر تفسير الآية: ما أدرى ما یفعل بي ولا بكم في 
دار الدنيا. اُنظر اضواء البیان ۷/ ۳۷۷, 


۹۱ 


7 at >t 


تا :وماکان لبشرأن بک الا واا ومن ور ورآې جاب او پرسن 
رسوا“ 4. فأين الحرف والصوت ها هناء واین اشتبه علیهم فی تکلیم موسی 
وارسال الرسول؟ فا ٹی إ إخام الخضر عليه السلام إشتباه واطمد نله » فلیتامل ء ففیها 
شفاء للصدور. 

سر 1۷ 


رکذالك لا بطیقابشر ان تلو كلام اله تعالى «قفا سرنله بان » 
۱ ج سح حر وص اگ را ٴتے Coe‏ 
وکذلك قوله  :‏ انا جعلئله قر انار ہیا ٣‏ # . ففى جعلناه معنى 
صيرباه» وفي قوله عربياً معنى اللغة. 


سے سی ہا ہر ای یی پچ نی ی ابیز سے خر یں سے سح ٭ے 2 
وقال تعالی: ولشد پسرنا القرۃان للذ کر فھل من مد کر » .فانظر إلى 
خی تی = “ = 
فضل الله سیمحانه و لعلفه وپ و عظيم کلام فی طی حروف وأصوات ؛ هي 
صفات أنفسھمء کیا یصنم اخلق نی افهام کلامهم الصادر عن آنوار عقوشم الی 
بواطن البهائم فها یراد من تقدیها وتاخیرها» ومشیها و وقوفها» وشر پا الاء» بوسیلة 
صفات البهائم من النقر و لصفم والاصوات التي تشاکلها. 


وكذلك الطفل الصغير فيا يخاطب به عند الزجر والتخويف والترغيب 
والتفهيم في الأشياء المضرة المفزعة » والأشياء الملذة الحسنة بنوع من الألفاظ المشاكلة 
لفهمه. فصارت ا حروف والأصوات والکتابة تعظّم وتوقر وتحترم» إذا كتب بها كلام 
الله أو ثلي» وإذا لم يكتب بها إلا الشعر وكلام المخلوقين لم يكن لها حرمة ولا 
تعظيم ولا توقیر ولا بوجب ذلك قدمهاء كحجارة البيت العتيق قطعت من الحبل 


Sigal eV CY) 

, مریم‎ VEY) 

۳۱ ۳ خرف . 

. القمر‎ ۰8۰ ۰۳۲ ۰۲۲ CRY 


۹۲ 


غير وضوء ۔ 
7 ما سس مر بر سرس يه علا ۱ ۱ 
LUIS‏ الصحف ۶ لا عسه.الا آلمطهرون4 ولا یسافر به ای آرض العدو 
إحتراماً لکلام القہ تعالی ولا بوجب ذلك قدم الصحف کم لا يوجب قدم الکعبه ولا 
قدم اجر الأسود الذي یعظم ویقبل ویلٹزم, 
وكذلك د تعظيم الأنبياء واحترامهم لا يوجب قدمهم . فما عظم جھل ا حشویة 
وما أحمقهم › وصارت ار وف والأصوات والکتابة کاپ | لہ لروح کلام ant‏ 4 
وسار کلام 9 ais‏ تر الأحسادء ار وف والاصوات ULSI,‏ وما آحسن ھا 
us ol‏ لفي الفسؤاد Lists‏ جعل اللسان على SIs a‏ 
a a a # cone‏ 


wa #2 


از۳ ele‏ 1 بذات اور“ 4 
وبقوله سی 4 oe as‏ میت یراد ۳۲ 4 


fi) ار‎ 


کیف نا دلوا على النبي يك غشوه في التحية ان بلسایم» al ol,‏ 3 
اموجود ٹی بواطنھم بقوله تسای : $ وبِمَولونَ ف آنسیم » وبقوله تعالى : 
وها مول ». 

واعلم بعد ذلك كله أن المعتزلة إنما تلقوا إعتقادهسم في كلام الله تعالى من 
العقل المحض :> والحشوية تلقوا إعتقادهم في كلام اللہ تعالى من ظاهر الشرع 
(۱) ۷۹ الواقعة, 
Hl iY )۲(‏ 


۷۱ ۸ : المحادلة. 
(4) ۸ : المجادلة, 


۳ 


المحضصء ومن العرف الجارى به العادة فيا يتخاطب به الخلق. فظنوا أن كلام الله 
مثل كلامهم فحكموا على الغائب عنهم بالشاهد عندهمء ومن قاس الغائب على 
الشاهد فقد أخطأ عند جماعة المتكلمين وأهل العقل أجمعين فلا يبحمل علم العالم على 
جھل ا حاھل ء وکونہم یقولون: لا يفهم كلاماً إلا صوتاً وحرفاً فكلام العوام ومن لا 
يدري شيئاً ولا يعرف أحقيقة لا ولا مجازآء وسبب ذلك کله عدم مارستھم للعلماء 
بل لطلبه العلم من أهل الکلامء فهژلاء فرطوا وأولٹك أفرطوا وآھمل الحق جمعوا بین 
المعقول والمنقول. أي بين العقل والشرعء واستعانوا في درك الحقائق مجسوعھبم 
فسلکوا طریقاً بین طريقي الافراط والتفریط وسنضرب لك مثالاً يقرب من إفهام 
القاصرين ذكره العلیاء كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرو نل > 
قنقول لڈوی العقول مثال العقل العين الباصرةء ومثال الشرع الشمس الضیشة 
فمن استعمل العقل دوت الشرع كان بمنزلة من خرح ق اللیل الاسود البهیم وفتح 
بصره بريد أن يدرك المرئيات » ويفرق بين المبصرات» فيعرف الخيط الأبيض من 
الخيطالأسود والأحمر من الأخضر والأصفر» ويجتهد فى تحديق البصر فلا يدرك ما أراد 
Lal‏ مع عدم الشمس المئيرة وإن کان ذا بصر وبصيرة؛ ومثال من استعمل الشرع 
دون العقل : > مثال من خرج نہاراً جھاراً وهو آعمی او مخمض العینین يريد أن 
يدرك الألوان ويفرق بين الأعراضء فلا يدرك الآخر شيثاً أبدأء ومثال من استعمل 
العقل والشرع جميعاً مثال من خرج بالنهار وهو سالم البصر» مفتوح العشين 
والشمس ظاهرة مضيئة» فيا أجدره وأحقه أن يدرك الآلوان على حقائقها ويفرق 
بين أسودها وأحخرها وأبيضها وأصفرها . 

فنحن بحمد اله السالکون غذه الطریق وهی الطریق الستقيم وصم اط الله 
المبين» ومن زل عنھا وحاد وقع فی طريق الشيطان التشعبة عن الیمین والشیال 
قال تعال : # (ie SN}‏ صراطى مستقيما ost‏ ولا لشبعو موا الس 


سے زیر کچ سز گر حم 


فتفرق بكر عن سبيله ے٤٤۲‏ 4. 


)١(‏ ۱۵۳ : الأنعام. 


۹ 


Ys‏ اع سے ہیں کی سی see wo Be Ae‏ »> مر سر 
SU,‏ تعالى # ومن Sahl ids‏ من بعد ما تبین أه coal‏ و نسح عر 
خی اا عم سيت 


سپیل المومتین وله ماتول وتصله» جه << وقال انی و : تفرقت بمو 
اسرائيل على إثنتين وسبعين مله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين - يزيد عليهم ملة 
واحدة ‏ كلها في الدار إلا واحدةء فسألوه عن هذه الواحدة ققال: ما آنا علیه 
وأصحابی *) 


فانته تعای یشتنا عليهاء ولا محيد بنا عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله pul‏ 
العظیم . وسالت بعضص العلياء العارفين ما هذه الفرقة التي زادت فى فرق أمة 
se ae‏ ؟ فقال : ریت في كلام المحققين الباحثين العارفين آن هذه الفرقة الزائدة نی 
هذه الامة قوم یتعرضون العلیاء ویعادون الفقهاء. ونم یکن ذلك قط نی الامم 
السالفة ففتشت فوجدت ذلك صحیحا. فللّه الحمد وله المنة. فإغا أطلنا الكلام هنا 
oda oY‏ الاية ومتلها من الایات نی القران كث تتضمن تعلیق اضدایة بشیثه الرب 
سبحانه » فأوضحنا القول فيها بما يقتضي إيصال المقصود منها إلى فهم القاص 
والتارك النظر فی علم الکلامء ونقرب من [فهام العوام وألله الموقق للصواب . 


wat 9595 :‏ ری oe et Ae ee‏ 
سورة الملائكة عليهم السلام ٠‏ خوله تعالى اشن زين لم سوم عله 
soe Few Foy‏ سے میں سیر و خر سے Bee‏ سی 


فاه حسنا فن آله بضل من 1۳ ويجدى من سا قلا تذهب نفسك 


etd‏ چو ا ا ا سے سی جرس عر ارم 


رات إن آله على 27 اعون QO‏ وقد تقدم ذکرها . 


)٩(‏ ۱۱۵ : النساد, 

(۲) ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ ولفظ : ما آنا علیه وأصحابي» أحرجه الترمذي فى الايمات: 
باب ما جاء في اتراق هده الامة وقال: حدیث حسن صحيح . وآما لفظة والجباعة» فقد 
ool‏ جيه ابو داود فى مسته فى السنة : باب شر ج السنة . 

(۳) ۸ : غاطر۔ 


4۹9 


we و سے سے گآ‎ 
ار هم‎ Be Spall Go LGD « سورة پس : فيها قوله تعالى:‎ 
ete Fae whe Aree i ae grrr" یا‎ a 


سے َايؤْمُونَ "© » إلى قوله: # وسواء # علہم ۶انڈرتہم ام پر تنذرم 


سو رة الصافات : قوله تعانى :8 و وان من شيعت ae‏ اعم لق إذجاء 


سر ade ai ee fs‏ سے ۲ سر سے گر 


ربه, بقلب سلیم 7 ال قوله تعالی: : # قال انعدون ما oye‏ @& 


Pate ee a سرع سے گل‎ Ae 


¢ وما تعملون‎ Kae wily 


تامل قوله : ہل آتعبدون ما تنحتون وائه خلقکم وما تعملون 4 ولا 
يستريب فى أن الله خلق الخلق وأعمامم ء لأنهم کانوا ینحتون الاصنام ویعبدونها من 
دون اللهء فأزری علیهم وبکتهم » لأن النحت فعلهم وعملهم وقد أخبرك الله أنه 
خلتهم وعملهم » ومن عملهم ایض سجودهم للاصنام وھي عبادتهم ها فازرى 
علیهم وقال : آنا حلقتکم وخلقت عملکم : وهو نحتكم للأصنام وسجودكم فا 
فكيف تعبدون ما تنحتون وأنا ملخالق لکم ولاعیالکم . فانتم ملكي واعیا لکم خلقي 
فكيف تعبدون غيري بما خلفته فيكم مع كوتكم خلقي وملكي ؛ + على نحصو قوله 


مي ل اي معي ا سر پا سے 


تعالى :وان ا مسجد لله فلا تدعواً مع له دا “ لان المساجد هي الاراب 


)١(‏ ۷: پس, 

(۲) ۱۰ : يسن . 

م ۸۳ء ۸: الصافات . 
٩۹۵ )8(‏ :۹۹: الصافات . 
)8( ۱۸: اشن. 
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السبعة وهى الو Lidl, Aa‏ والرجلان واثرکیتان(۱) فعانه سہحانه يقسول شاه 
الاراب خلقي وملكي وكيف تسجدون عليها لغيرى. 


فاعتبر الائنین وتاملھم| > وأجل فكرك فيهما فلا عبادة كالتفكرء والتفكر 
سحاب مطر ا حکكمةء فتفكر فق أيات الكتاب وق أآيات صنعه تعثر على الصواب, 


att eet _. ۱‏ ر 
سو رۃة الزمر : يقول فيها: 8 CE Cle SA‏ آلمذاب 

Ay ۳ ۱ 7‏ مر ےھ چ می ل پر بے 

CTS‏ وفیها یقول : قن شر الله poe‏ رو ور 


» وبك فى صَلدل مين‎ Sb ee A LF to 


e# - 17 


+ 
1 


on ae oe 1075‏ ہم > 
ٹم قال: له ال اخسر ا حدیث کتلیا منشلہا مثانی تقتعر من 
}+ + خی eee ne‏ سے و ور AS ie‏ » 
SIT 3 gle‏ ین شون ريسم ثم تين جلودهم وء رش اق را و 


Be نع‎ Bet want tt > سے‎ 


ھدی الله یہدی پء من ر سا ومن يلل اللہ aj La‏ ر من هاد 0 4. 


عیر Se Ow wt Be wd‏ 
وفیها یقول: ۶ وبحوفونك الین من د ونه ومن لل آَل 


و بے سا سے عم 


من هاد رق ومن AGGIE‏ من مضل اليس اله بعر زی انکر 


امت ۴ 


(۱) القرطبی ۲۰/۱۹ : وقال سعید بن السیب وطلّق بن حہیب: آراد بالساجد الأعصاء التي 
یسجد علیها العبد, وهي القدمان والرکبتان والیدان والوجه . یقول : هذه الاعضاء آتعم الله 
بها عليك , فلا تسحد لغيره بهاء فتجحد تعمة الق ١‏ قال عطاء: مساجدل : اعضازك اللي 
آمرت ان لسجد عليها لا تذللها لضر خالقها . 


۱٩ )۲(‏ : الزمر. 
ch)‏ ۲۷۲ : الزهر . 
tpl : ۷۲۳ 4)1(‏ 


, الزهر‎ PY uPA £8) 


۹۷ 


اس مر رم 


ات له رمن هاد ۳ 4. 


Leh et cere jy 8 ۳ us‏ سس سر کل سرع 
سو رہ الشوری : فوله تعالی ا ول شا اللہ خعلھما مه و حدة وللکن 
اڑے *# ہم 8 ae ew‏ سے ہس خرف 


یدخل من sary G4‏ وآلظنلمون ما هم من ولي ولا نصير ©" . 


جرياً على سنته فيا تقدم من الآيات» ولن ید لسنة اللہ تبدیلاًء ولن تجد 

Ae) wae By » + we _‏ سر اي 

كذلك الآية التي فی آخر السورة: « وم بضلا الله با له مه 
و لتي نی اخر السور:: * yan‏ و من ولي 


سر ٣‏ حم رک 23 wwe‏ ~“ اس لمر اعد aft a‏ 


من بعسدوء وترى آلظالِينَ لمارأ و العذاب یقولونَ مَل Sy‏ د من 
۱ } . 


ال تی فی سوا ار و ول ردوا US Jp‏ مهو عنه ٩‏ > 
می سال مم 


شاء الله . 





(۱) وتسمی: سورة غافر. 
(۲) ۳۳ شافر. 

(۳) ۸: غافر. 

(۶) 44: الشورى. 

)9( ۲۸ : الانعام . 

ز٦۲‏ ع :١‏ تبارك, 


۹۸ 


اس wy Ay‏ ار سر کے خر سے ار 
سو رة الحاثية : فيها فوله : « اميت Mei] SETS‏ هوبله اه اه 
َل we ot Moore Jens cine FS ob‏ 7 


عي ي اس ای ۳ a fz‏ 


بعد اللہ امال تذ کون #0 هله لا یه دابيحة لحلوق القدرية 4 Ayala‏ ومن 
wa Ae‏ 


سلاك سبيلهم في الاعتقاد لز ومن من يطلل آله ا , من اد ”4. 


پر “Gt wt‏ مراع ل ار 


سو رة ححرات : فی آولها قوله تعالی « ولنکن الله ee‏ الیسکر 


سر جس اسا لے سے سر یر سے Fig, FF‏ پوس س ولرک س چ چ اش عم 
الإمان jf‏ ف قلوبکر و که إليم الكفر والفسوق والعصيان 
a ۳‏ ۳ 


اولليك همم Sy ST‏ © » لا إله إلا الله . ولا شريك مع الله في خلق 


ذوأت الخلی ولحل افعالهم وصفاتهم واحتالاف آلسنتهم وآلوانهم فانه الواحد 
القهار یخلق ما یشاء ویختار. 


ران : رار ل aoe wt‏ 2 سارغ و عي سراح 
وفي آخرها قوله تعالى: « يمنُونٌ عَلَيكَ أ ن الاموا فل لا منوا عل 
اعم a‏ مار غ pew‏ از و 


اسللمہ بل اللہ من عليكر اٹ خد لک لوعن إن کن صندفین ۱4 


سو رة ری ا ور یر یں میں پل لے 


# ی = 


۱ ۲ oe A core 
کا بقدر ' که ووجدت في کتاب‎ ge چ إا‎ df ۱ 





(1) ۲۳ : العاشية. 

٣٣۳ )۲(‏ الرعد؛ ۲۳ : الزعر. 
59 ۷: الحےجرات . 

۱ ۱۷ : ار ات . 

4٩ 0 £A (8)‏ : القمر, 


۹۹ 


٠‏ م اي ل يي صن ر ر 

1 التحصيل ؛ تلمهدوی في قوله تعالی : إن المجر مين في ضلالى وسعر””' »> 

قيل المجرمون في هذه الآية القدرية . وفيه يقول : قال أبو هريرة جاء مشركو 
۱ ۱ ۱ سس ر چ ۳ 

العرب الی رسول ال یخاصموف فی القدر فنزلت: ون آلمجر مین 3 


ue aot JF » ارے سے‎ “ee Ade “ow 
اھ حون فی النار ر على وجوههم دوقو مس‎ @ ys 
4° yi SEE سر ی و‎ 
eet ee عم ہو و سی خرس‎ 


وتشبه هذه الاية قوله تعالی: > Ce‏ ینا كل OAR ell‏ 
وقلها: سے ولو تری | ct) meatal S Cian peal‏ # الآية . 


سورة المحادلة : فيها قوله تعالى : « rx‏ ید قوب ما ومون با والیوم 


“ “ 
haw JB‏ حر سر سے re‏ میں ہیں ار wt Be‏ عم سے رے گے سي ہب ہے کے 
الس یو دول من حاد ألله ورسوله, ای 7 باغهم اوابناء او 
سط che‏ عیرس تلم اولك سے اس سے سے 4 ,# ~ کل واد هھ لر 2 


|خونیم او عشيرتهم أو g pa Sug‏ سن 
والقدرية يقولون: إنهم يمحون ما كتب اللہ فی قلوبهم إذا هموا وأرادوا 
وهذه مغالبة» تعالى الله في جلال تعاليه Wyle‏ كبيراً. 


aa ۳ لال پر‎ A 


بل فال سبحانه قبل هذه الآية : > کب آل لا انا ورس إِن اللہ 
وی مر 4 وهذا هو وش سید ی جلاک رز 


ee‏ ی و ع سل 


Cyt HON GIS pa LO Gp pss xs 





٦٤ )١(‏ : القمر. PEL EA LEVON)‏ لقمر .وانظر صحیح مسلم 
CF)‏ ۱۳: السجدة, کتاب القدر: اپ کل شيء بقدر . 

(2) ؟* : المجادلة . ۶۱ ۱۲- السجدة. 

EN EV)‏ ال ۴١ C4)‏ : الجادله. 


Vee 


٢ظ ال سر‎ Eel vere 
سورة الملك : قوله تعالى: + 7 قولکر او أجهرواً به 2 نهر عليم‎ 
سے سے مرگ سنج عير حر عي عر لل عير‎ 
OTN الین‎ EE من‎ Lavi © بذّات الصدور‎ 
استدل على علمه سبحانه بخلق افعال العباد ففیهارد علی القذدرية‎ 
دلاله على خلق أفعال العساد وعلی تومه‎ Lend والمعتزلة والحشویه وذللك أن‎ 
سبحانه. وعلی آن القول یکون تارة في النفس وتارة بالصوت والحرف, فاعلم.‎ 


وفى سورة ن9): قوله في شأن يونس عليه السلام: « | ل لذ أن ير 2 


& لا من چا سے ا عم ae ete‏ ګر و ا ہے چا ری ا عل ا ق سر ر سر ےر 


نعمة من ريهء لنبد بالعرآء وهو مذ موم BH‏ فأحتيلة ريه 
من الصللحین 4٥”‏ جریا على عادته مع الأباء عليهم السلام فيما تقدم. 


ی 


سو رة الدثر : قوله تعالسى في شأن الوليد بسن المغيرة المخزوسی: 
« سأضليه سَقَرَ EC BITS a‏ لام تق ولا تدر ر لواحة 


سر کے کے کے سے اسے ييه 


البشرري عليبا نسعة عشر © » لما نزلت هذه الآبة قال أبو جھل ۹ : 


يا معشر قریش آتعجزون وانتم الملا آن يكفيني کل مائة منکم رجلا واحدا إن 
محمداً يزعم أن ليس يعذب في النار إلا تسعة عشر. فأنزل الله تعالى عقيب ذلك : 


سے سے کے سے سے اص سے E‏ چ حر عير عد ميل سس €eF‏ حم 


« وما جعلتا اتحب النار إلا ملليکھ وما جعلنا عدتہم إلا فتسة لین 
٩ ۶ ۲۳ )۱(‏ : الثلث. 


, ونسمی : القلم‎ ‘on 


. القلم‎ r LA ۳۳1 


pales ۷۲۵۹ ۲۸ ۷۲۷ OTT CE) 


[ ۲۵ انظر القرطيي ۹ر ده اه فیها ذکر نحو هذه القصه . 


ye} 


ee + we 


کفروأً لیستیقن الَڈینَ ٩۲۱ LACH iss‏ يعني البهود والتصاری, لان 
ذلك في كتابهم المنزل على نبيهم > وزداد الین کامنوا اعت اخ بما 
وجذوه عند أهل الكتاب موافقاً لما عندهم فی کتابھم طول یرتاب این ۳ 
آلکتلب" )6 أي لا يشركون فيسا أنزل عامهسم في كتابهس ؛والمؤمنون أيه أيضاً 
كذلك فيما أنزل على محمد « یل ی مرش "١‏ » يعني 


المنافقين $ وآلكفرون”“ ¢ يعني قريشاً ‏ ماد راد اهيدا مقا 00> 
فا جابھم اللہ سبحانه بقوله تعالی : NY‏ پضسل اللہ من ؛ بک ویہدی من 
اء وما عل جود ريك لاه 0 . قال في تسیر اي کما اضل ان 
هولاء المنافقین والمشرکین . كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن 
إصابة الحق». ويهدي من يشاء فيوفقه للحق . 

ص عور ات Ae‏ 


وفي التنزیل قوله تعالی : 9 a‏ مآ 5 سور ہم من Js,‏ 
سر رَادته هدذهة إيملنا قأمَا الْدِينَ >امنوأ قرا 5-65 متا وم 
یہ e fee ee owe a‏ 
2 ون jt; GED‏ فى لو میم سض فزادتہم رجسا 2 رجسہم 
سے سے ای ا 


ومائوا وهم A ١‏ 3 655 فتامل ان آية واحدةیضل بھا قوماء ویھدی بھا آخرین 
بل یزیدھم بھا إیماناً وھم یستبشرون . کھذہ الارة التي قال فیها: 


pd : 9 ۱‏ 
۷ آلقرطبي avi‏ : ل وكذلك » أى كإضصلال الله أبا جهل وأصحابه النکرین لنزئة جھنم 
* بضل اه » آی بخزی وبسي * من پشاء ویهدی 4 آی وبرشد ‏ من یشاء 4 کزرشاد 
اصحاب محمد پٹ . وقيل: ظط كذلك يضل الله » عن ا نة ط من يشاء و بدي © إليها 
« من يشاء ‏ . 
٣۳‏ ۰۱۲ ۱۲۰: التوبة. 


۲ خی حم ارس ے حر‎ fy wt الع © حر و یه ہے سے سے سے می‎ gle خر خن‎ ae all 
4'” لیستیقن آلذین اوتوا الکتطب وزداد ألذين ؟امنوا امدتا)‎ > 
. والکتاب لمن تأمله یشد بعضه بعضاً ویشھد بعضه لبعض‎ 
2 1 سے حم مر‎ 0 “ ae سے سی‎ oe wee ۱ 
JU tg © شاء ذا هر‎ crt وفيها : ذ کہ زنب نذ رة ي‎ 


کک iA‏ کے مر 


E Fale wae A» ag awa ting 
.4 '' أن اء الله هواھل التقویٰ واھل المغفرة‎ ۱ 


سے 


مر نمی لک ۷ 
ل وما ید رون 


ّ 1 ىا اء 7 . ۱ 2 “we “eee‏ کا سپ عبر 
هل gh‏ عل الانسان . فیھا قوله تعائی: ۶ انا آل ۹ء من نطفة 
ھی رین سیر FE‏ ا 


“on te‏ 7 کچ سے سے 2 ص س۔ر_ گر مر چ 
be AEE QI ETI‏ بصيرا دج نا عدبنله السپیل hs LSU UY‏ 


OO ae‏ 4 وشي آخرها: > ان «Ath‏ َل كر شین شاه dy it‏ ربه ء 
- سی حور یں سد سے avi‏ رس سے Foes eee‏ یی ی 
OF GS Gah at Vy Se ew SZ‏ لیا حکیما رج 


ارچ ہیں خر ہیں سے کاس eet ede‏ 


فا مہ اء فى رمه والظالسین اعد شُم عدذابا الا “4 
پدخل من , * ق ر ی 2 خرس هم ع٠‏ أس” ١‏ 


” سے ہے ۶ و 5 ee‏ ا حم 
سورة التکویر : قوله تعالی : * لمن شاء منكر أن } تم ¢ 
wie fw Be we oat 1 eae‏ 


ٹم قال: ٭ وما TS OY] Sy ALE‏ آله رب آلعللمونف QO‏ 


(۱) ۳۱: الدتر. 

(۲) ۰۱۱ ۱۲: عیس. 

. انذر‎ : ۵٩ )۳( 

(۶) ۲ ۳: الانسان. 

OLY ۳۱:۳۰ ۲۹ )۵( 
التکویر.‎ YA CY 

(۷) ۲۹ : التکویر۔ 


۱۰۳ 


iad “wey ۽‎ od atest 


فاطمها خورها وتقولها رم 45 افلح من رکا د وقد خاب 
من دسلا ۱ 6. 

إٰذا احتج محتج بھذہ الایة علی القدریة وھی قولہ: » قد آفلح من زکاها که 

أي من زكى اللہ نہ ہ٭ وقد خاب من دساھا ٭ قال الضمیر في زکی یعود علی 

i fy تن‎ oe 

ومنە ولا يعود على abl‏ كما فعلوا ني الضمير في قوله تعالى : ف فمن برد الله ان 


خر x vee ae‏ می Aap‏ ¥ سر سر پو مد ف سیر چ عر ال 


Alege‏ لسر ح صد ردر الإسلدم ومن 7 dua ol‏ ر جعل صدرة, 
1 1 رم حرم" € كما تقدم من قولهم أن الضمير في يشرحء وفي يجعل يعود 
على منء ولا يعود على الله تعالى . فيقال لمن قال ذلك: فما تصنع فی الاية 
التي قبلها؟ وهي قوله تعالى: þظ‏ فألهمها فجورها وتقواها #. ويشد هذا قول 
النبي 45 ف دعائه المقتبس من الكتاب العزيز: «اللهم أنت نفسی تقواھا وزکھا آنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاها:۳. 


غير oF see‏ ا 
وكذلك قوله تعالی : ولولا فضل اللہ sok‏ علي ورهته ما کی من 
we‏ اع اسک ye ae‏ #8 
أ حد اہدا وللكن الله يرف من سا٤‏ ». 


(۱) ۷ الشمس. 

(۲) ۱۲۵ : الانعام. 

ala 3 iT)‏ النسائي ف «المجتبى»؛ کتاب كعاب الاستماذة :+ : باب الاستعاذة من دعاء لا پہتچانس ومسلم 
في صحیحه کتاب الذکر: باب التعوذ من شر ما عمل . ومن شر مالم یعملء ورواه أحمد في 
E ode‏ و م۳ ۸ ۲۰۱۹ 

Ch)‏ ۲۱: التور. 


۱۰ 


“sae awk ws. cEe 1 ۰ 5 

سو رةواللیل إذا يغشى : قوله تعالى: « فامامن اعطی وان جي 
sieve‏ جار مر سی ہے Here ge ew fe she ae Ns‏ 
وصدق بُآلحسیعرق) فسنیسرم للیسری رق وامامن بل واستغی رق 
ody oe‏ مس wats AP dee‏ 
و کاب پالحسسنزع (RD‏ فسنيسره, للعسری “4 . 


حدئنا الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسین بن الحباب 
رضي الله عنه باسناده الى رسول الله ية > رواه علي بن أبي طالب عليه 
السلام» قال : « كنا في جنازة في بقيع الغرقد, قال فأتانا رسول الله تلو فقعد وقعدنا 
حوله » ومعه مخصره فتکس رأسه فجعل ینکت بخصرته ثم قال: « ما منكم من 
أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مکانها من الجنة والنار» والا وقد کتبت شقية آو 
سعيدة » فقال رجل : يارسول الله أفلا نتكل على کتابنا وندع العمل ء فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةع ومن كان منا من آهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةء فقال عليه اللام: و إعملوا فكل ميسر أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأمأ أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 


وام مس “xt av sir‏ ع د م ہے می ا سر ہے ےا عم BD oe Fete‏ 
ثم قرأو : # فامامی اعطین pls‏ رق وصدق بالحسى0ة) فسنيسره, 


Cw she wn Fp‏ ی ao‏ سے ہے خر خی تچ مر +e‏ ~ عر ع ار مر ہے ار اث 
LL Des all‏ من حل وأستغيئ 0و كذب با فل 50) فسنيسرة, 
wets‏ ¥ 
4M ve i‏ 
والقدرية تقول إنما ذلك من الله تعالى على طریق الجزای فیقال شم : من 

مذهبكم ان الله تعالى يجب عليه مراعاة الا صلح لساده ‏ همأ رالد عرضصهم للنار 
بتيسير عمل العسرى» آما كان بيسر عليهم طريق التوبة والانابة إليه» والصلاح؛ 
والفلاحء قيكون ذلك أصلح لهمء وذلكك عندكم هو واجب على الله ated oi‏ 
(۱) ۱۹,۵ ۱۰۱۹۱۸,۱۷: اثلیل . 
et)‏ رواه مسلم فى صحيحه كتاب القدر : باب كيقية الخلق الادمي ی بع هه ي و کتابه ر زفه 

alos‏ وعملة . sles‏ 43 و سعادنه  ig ails‏ لیو ت کباب ا جنائز: بای موعظۃ المٰىحدت 


عند القير, 


١٠١ه‎ 


لعباده» وال حرج عن الحكمة وانعزل عن الالهية. وما باله أن لم يفعل لهم ذلك 
ما آماتهم أطفالاً قبل آن یبلغوا الحلم» فیپخلسوا بالمال ینفقونه في سبيل اللہ 
ویستخنون عن ربهم » فلم يرغبوا في فى العمل بطاعتهء ولم يكذبوا بالحسنیء وإذا 
فعل بهم ذلك وأماتهم صغاراً أدخلهم الجنة كما قال تعالى > sale calls‏ | 
واتبعتہم ذریتہم بعلن Cad)‏ بهم 93 Oe‏ 4 فإذا دخلوا إلى الجنة 
ونظروا إلى أهل الأعيال في عليين قالوا: يا ربنا ما بالك لم تعطنا كما اعطیت اهل 
عليين فيقول : هؤلاء jai‏ الاعمال الصالحة وأنتم متم صغارا لم تبلغوا ولم تعملواء 
فيقولون: يا ربنا فأنت آمتنا صغارا ولم تنظر لنا بالأصلح . ولو أبقيتنا حسى تبلغ 
الحلم لعمتنا ىا عمل fal‏ عليين» فجازينا كا جازيتهم » فيقول لهم : علمت أنكم 
إذا بلغتم كفرتم وعصيتم فأدخلكم النارء فنظرت لکم بالصلحة فامتکم صغارا 
فاد علتکم الحنةء وهذ! هو الاصلح لکم. فعند ذلك ينادى أهل النار من دركات 
لظی : واجواره یا ربنا لو آمتنا صفاراً کان الاصلح لنا آن نكون مم أطفال آهل الحنة 
في أقل منازطاء فيخصم الرب جل جلاله على مذهب المعتزلة » ويتعالى حكم ذلك 
الخلال أن يوزن بميزان أهل الاعتزال. 


سو رة والضصحى : فيها قوله: ارد بتي فعارئ CD‏ ووجدلة 
الا فہدیٰ دق ووجدا عابلد فَاعیق 4° 

ثم أمره ay‏ في مقابلة هذه التلائقف فقال سبحانه في مقابلة :> Saou ol‏ 

نیما فاری 4 ٭قاما الین فلا فلا م6 رقال فی مقابلة :ط ووجدك ضالاً 


۹ ۱ (f ا سے سے سے سے سے تج‎ TE 
نهدی > ل واما السا پل فلا نهر ب فمن استرشدك فارشده »ومن سالك فأجبه‎ 


(4۱ ۲۱ : الطور . 

(۳) ۱5 ۸,۷: الضحی . 
:٩ )۳(‏ الضحی. 
۱ ۱۰ الضصحی. 


we win ۲ ۳5 ۱ ۱‏ می سے خی 
ولا تنهرءء وقال في مقابلة: ٭ ووجند عائلا فأغنى » + واما بنعمه ربك 
GF‏ رّرق فإذا فعل ذلك فقد قام بشكر ما أتاه الله من نعمة التي أولاه إياهاء 
فتفهم راشدا إن شاء ألله . 


كذلك أيضاً عدد عليه نعمة في ظز سرح لك EME‏ الی قوله: 


ورفی لك درك eo‏ صم ألزمه بشکر ذلك فقال : * فزدا فرعت 
فانصب hs CD‏ ربك قارغب 6 . 


سو رة الفلق : قرله تعالی : ف من شر ماخلق (#) > والقدرية تقول ماخلق 
الله شرأء كما يقول المجوس . ولهذا قال رسول الله 8 : « القدرية مجوس هذه 
امن . وذلك آن من الجوس من یقول بالنية فیقولون للعالم السهان: آحدهیا 
بخلق ا خیر والأنوار وھو الرحمن ء والاخر یخلتی الشر وانظلمة وهو الشیطان . وان 
اختلفا ثم تهادنا إلى وقت خصوص معلوم یعسرون عنه بالقيامة و یسمصو لا 
بالئنه ے۷ Va, lll,‏ پنسبوںٹ إلى ماني انجوسي الذي ow‏ 3 زمان کسری؛ وهم 

)١(‏ ۱۱: الضحی. 

(۲) ۱ : الشرح , 

or ۶ )۳( 

. الشرح‎ tA ۱ ۷ )4( 

(مئ) ۲: الفلی . 

Weigle Ot, مرضوا فلا تعودوهم ؛‎ Oly : رو او أبوداود فى سننه في أول كتاب الغدر بز پاده‎ ev 
. تشهدوهم» ورمز له السیوطی تی ا حامع ۲ بالصحۂ‎ 

(۷) الملل والتحل ۹ يقول الشهرستاني عن الثنوية يزعمون أت النور والظلمة أزليان 
قديمات 4 بخلاف اللٰجوس ؛ ney‏ قائوا تسوت الظلام : وذکر وا سیب حدونه . وهو لاء تالا 
بتساوییا نی القدم؛ واختلافهیا في الجوهر والطيع والفعل والخير والکان والاجناس 
والأبدات والڈرواح . ۱ 

(۸) الملل والتحل 7845/1 : يقول الشهرستاني: المانويه أصحاب ماني بن فاتك الحكيم اللي * 


۹ ۰)۷ 





وكم نظسلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تکلیب 
وقاك ردى الأعداء یسری علیهستم وزادك فیه ذر السدلال المحجب 


یقول للممدوح إنك تفعل الخیرات في ظلام اللیل وتنال الظفر باعدائكك في 
اللیل ۔ ومن مذعب ay gcd‏ ان الظلام ليس فيه و غنده ین وانت آبها الممدوح 
قد نصرت علی اعدائك ونلت المطلوب من مرادلك في ظلام اللیل : وهذه الأحوال 
تکذب المانوية الذین پقولون تلك المقاله وشر الشرور إہلیس اللعين › 4 ato ali!‏ 
وبث آلشر منه . 
و وقيل لقدري : كيف يقول ماخلق الله شراً وهو سبحانه يقول: 8 من قر ما 
خلق ‏ فقال : لست أقرؤها هكذا . قيل له فكيف تقرؤها؟ فقال: من شر ما خلق . 
فينو شرا ويجعل ما نفياً. فتعجبوا يا أولي الالباب من هذا العجب العجساب 

وفیما آحذناه عن سیدنا الفقیه الشیخ آبي القاسم رضي الله عنه ما اخبرنابه 
عن رسول الله أنه قال لابي بكر رضي الله عنه: « یا آبا بكر لو أراد ألله آن لا 
يعصى لما خلق إبليس ». 


= ظهر فى زمان سابور ہن آردشیں وقتله پرام بن حرمز بن سابون وذلك بعد عیسی ابن 
مریم عليه السلام. أحدث ديا بي امجوسیة والنصرائیف وکان یقول بنسوة السیح عليه 
السلام ولا بقول بنبوة موسي علیه السلام . 
حكى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الاصل مجوسیاً عارفا مجدامب 
القوم: أت الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب مر آصلین قدهین: احدهیا نوره 
والاخر ظلمة. وانهیا آزلیان لم يزالا ولن يزالاء il,‏ وجود شيىء إلاعن أصل قديم» وزعم 
انپیا لم پزالا قویین حساسیی» دارکن سبیصین بصسرین؛ وها مع ذلك فی النفس, 
والصورة والقعلء والتدہیر متضادان؛ وق ا حیز متحاذیان تحادی الشخصی والظل . 

۱ . الغلق‎ :۲ )١( 


فصل في ذم القدرية 

مما أورده الشيخ الفقیه آبو القاسم رحمہ اللہ في کتاب « الاملاء » له الذی 
أملاه علي وآنا اکتب ء من ذلك ما حدثنا به بإسناده إلى راقع بن خدیجء مماحمله 
سعيد بن المسيب» ذکر ذلك عمرو بن شعیب قال: کنا عند سعید بن المسیب 
فذکروا رجالاً یقولون : قدر الله كل شيء ما خلا الأعمالء قال: فوالله ما رأيت 
سعیداً غضب غضباً قط أشد مده بومشذ حتی هم بالقيام. ثم آنه سکن فشال 
تتکلمون به؟ والله لقد سمعت فيهم حديثاً کفی بهم شرا ویحهم لو یعلمون قال 
فقلت: يرحمك الله يا أبا محمد Lb‏ هو؟قال : فنظر إلى وقد سكت بعض غضبه. 
فقال: حدثني رافع بن خدیج آنه سمع رسول اله 2 یقول: « یکون في آمتي قوم 
یکفرون بانته وبالقرآن وهم لا یشعرون؛ کما کفرت الیهود والنصاری . قال فقلت : 
جعلت فداك يا رسول الله كيف ذلك؟ قال تقرون ببعض وتکفرون ببعض › قال 
قلت: جعلت فداك يا رسول الله فكيف يقولون؟ قال: يجعلون إبليس عدلاً لله في 

خلقه وقوته ورزقه ویقولون الخیر من ال والشر من بلیس» قال: فیکشرون 
بای ثم يقرأون على ذلك كتاب الّه » فیکفرون بالقرآن بعد الایمان والمعرفت 
قال : فما تلقی آمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولكك زتادقة هلم الأمة 
في زمانهم یکون ظلم السلطان. فیا له من ظلم وحیف واثراہ ثم يبعث الله تعالى 
طاعونا فیفنی عامتهم » ثم یکون الخسف: فقل من ینجو منه المزمن یومگذ» قلیل 
فرجه شدید غمه قال : ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وختازین 
قال : ثم یخرج الدجال علی آثر ذلك قریباء ثم بکی رسسول الله ققة حتی بکینا 
لبكائه» ثم قلنا:ها هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله رحمة لهم 
الاشقیاء ؛ فان منهم المتعبد ومنهم المجتهد. مع أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا 
القرل. وضاق بحملءه ذرعا إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب» أنه 
قال : فقلت يا رسول الله فقل لي كيف الايمان بالقدر؟ فقال: أن تومن بائله وحده 
وأنه لا يملك آأحد معه شرا adi Vy‏ وتؤمن بالجنة والنارء وتعلم أن الله تعالی 
خلقهما قبل الخلق. ثم خلق خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى 


۱۹ 


النارء عدلاً منه کل ذلك كل يعمل بما قد فرغ منه» وهو صائر إلى ما خلق له. 
فقلت صدق اللہ ورسوله. 

ٹم ذکر الفقیه طرق هذاالحديث وشرحهء فالتمسه في کتاب « الاملاء » له 
تجده إن شاء الله . 


ومن ذلك . قال الفقيه مارواه أبوهريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
أن رسول ag al‏ قال: ولا تهالسوا هل القدر ولا تفاتحوهم»" قال الفقیه : فهذا 
. - ۱ 1 . ہے مر کوت یت سر ما گر ما یر یر 
تعالى إذ يقول في سورة مكية : « و إِذًا ريت آلدين تحوضون فح ۶ایلتتا 
سر اس صقم ت ا ي ص يچ سی SS‏ سريت سن ا دص سي کل owe‏ 
‘se oli‏ . : غم وء ل راف أله يادء : 
ایض عنم حی جوا فی حَدِيث عجره GO OL‏ 
ير ot ee Pa‏ 


تفع بعد ال ری مع آلقوم it‏ تلم “ x‏ 


وقد بين الله سبحانه عقوبة من فعل ذلكء وخالف ما أمرہ الله » إذ يقول فى 

wf ote | oF ee ate eee _. 1‏ سر wha wt‏ ۳ ع و 
سورة مدنية : « وقد ٹزل علیہ قالکتب ان إِذا suns”‏ ۶ات آله نک 
سر سے ار سے سک س من اا Ge ate a‏ ق لړ ےر ا ۱ oe‏ بر دہ 
مها و دستپزا با فلا تقعدوا معهم Bl pn gh ge‏ حد يث Fee‏ نک 
ee‏ ٭. کے مم ط۳ ال 778 م ب ow .7 ie‏ سم س 9 
| اس إن الله جاع أ س سر“ و کر ف ١‏ امن € 

فبين سبحأنه بقوله: # وقد نزل عليكم في الكتاب » ما كان أمرهم به من 
قوله في السورة المكية: « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمین 6 ثم بين في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في إعتقاده ء وقذ ذهب قوم 
من أثمة هذه الأمة إلى هذ! المذهب وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أھل 
البدع علی المعاشرة والمخالطة» منهم : أحمد بن حنبل والأوزاعي» واسن 
CN)‏ رواه أبوداوود ف السئن کشا oil‏ پا القشر . 
(۲) ۹۸: الأنعام, 


:١# * ‘om‏ النساء, 


fe 


المبارك. فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوأ: ينهى عن مجالستهم 
فإن نتهی ولا آلحق بهم يعنون في الحكم. قيل لهم : فإنه يقول : إني أجالسهم 
لاباینهم وارد علیهم . قالوا: ینهی عن مجالستهم فان لم ینته الحق بھم . 

قال : وفیما رواه انس بن مالك قال: قال رسول الله 38 : « مجوس العرب 
ون صامو! وصلوا القدرية»9 , 

وعن عبد اللہ بن عمر كال: قال رسول الله PE‏ % # القدرية مجوس هذه 
الامة ان مرضوا فلا تعودو و ان ماتوا فلا تشهذ‌وهم ۲ 4. 

قال : وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله پٹ : « یکون في rol‏ 
أمتي قوم يتفقهون في دين الله ويقرأون كتاب الله كما يشرب الماء البارد لا يجاوز 
ترافیهم ‏ یکذبون باقدار الله عز وجل؛ هم مجوس آمتي هم مجوس أُمتي هم 
مجوس آمتي » . 

وروي عن آبي هريرة قال: قال رسول الل ية : « إن لكل أمة مجوساً وإن 
میجیوس هله ألآمة القدرية. فان عرصوأ Sis‏ تعودوهم و ال ماتوا فلا تشهدوهم "۳ . 

قال: وروی آبو الزبیر مرسلااعن رسول اللہ آنه قال : « إن مجوس هذه 
الامة المکذبون بافدار ال جل وعزء ان مرضوا فلا تعودوهم وان لقیتموهم فلا 
تسلموا علیهم وان ماتو! فلا تشهدوهم 4 . 

وخحرج آبو داود حش بس cpl‏ عمر فيهم الذي سشناأہ . 
الأمة الذین یقولون لا قدرء ومن مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم » وهم شیعة إلدجال؛ وحق علی الله أن يلحقهم الد جال ) . 
)١(‏ لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا. )٢(‏ مر تخریجهہ عر/ ۱۰۱۷. 
(5) لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا , 
)٤(‏ رواہ ابن عدی فی الکامل /٦‏ ۲۳۱۷ بأس من اسمه مسلمة بن على أبو سعيد patel‏ الشامي. 

الصغی ۱/ر ٢‏ ۳۷. 

. روا أبوداود في السنن کتاب السنة : باب فی القذر‎ CN) 


۱۹ 


خہر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر 


ونورد ها هنا خبر غیلان القدری ومثله علی کضره بالقضدر. قال بعض 
المصنفین الاخبار قال عون : بلغ آمیر المومنین هشام بن عبد الملك بن مروان 
آن غیلان القدري يتكلم في القدرء فبعت إليه ونهاهء فقال :يا أمير المؤمنين إبععث 
إلي من يكلمني ويناظرني بين يديك فان ظفر بي فافتلتي. وان ظفرت به فما لك 
على من سبیل ‏ قال : فبععث أمير المؤمنين إلى الأوزاعي فاتاه فاخبره بما قال غیلان 
القدری؛ فقال له خاطبه وناظره وحاججه فوالله لثن ظفرت به لأقتلنه . فقال له 
الأوزاعي: تسألني أو أسألك فقال له القدري: سلني ولا تكثرهء فقال له 
الأوزاعي: أسألك عن أربعة أشياء وبعدها أربعة أخرىء هل علمت أن الله قضى 
على ما نهى عنه؟ فقال له: قضى على ما نهى عنه ما عندي من هذا علم؟ فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أن الله حال دون ما أمر به؟ فقال القدري: هذه أعظم من 
الأولى ما عندى من هذا علمء فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما 
حرم؟ فقال القدري : هذه أعظم من الإثنتين » ماعددي من هذا علم؟ فأمر به هشام 
فق “ثم قال هشام للاوزاعي: پا ابا عمرو تکلمت ففسره قال الأوزاعي: سألته 
عن ثلاث كلمات من كتاب الله تعالى: قلت‌له :هل علمت آن آأنته تعالی فضی علی 
ما نهی عنه » نهى أدم عليه السلام عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكلها. وقلت له: 
هل علمت أن الله حال دون ما آمر بف آمر بلیس بالسجود وحال بینه وبین CAS‏ 
وقلت له: هل علمت أن الله عر وجل أعان على ما حرم حرم الميتة وأعان المضطر 
على أكلها. ثم قال هشام آخبرني عن الرابعة ما هي؟ قال : کنت آقول له آخبرنی عن 





(۱» محاسن الساعي ی اقب الامام الاوزاعی ص ۸۱۰ روی محمد بن كثير نحو هذه القصة 
فأنظرها, 
وی عهذ اخلیفه عمر بن عبد العزیز جاء به واستتابه , ثم قتله هشام بن عبد الملك سن 
مروان . انظر اڈلل والتحل للشھرستانی ۳۰/۱ لاب الیزان / 1۲۶ . 


Vit 


مك مشيئتك أهي متفقة مع مشيئة الله أو مشيتكم دون عشيئة مشيئة ألله تعالى؟ فأيهما أجابني 
فيه حل دمه . ثم قال هشام للأوزاعي فأخبرني عن الأربعة الأخرى ماهي وما كنت 
تقول له؟ قال الأوزاعي: كنت أقول له !خبرني عن ألله عز وجل خحلقك كما يشاء أو 
كما شثت؟ قال: فكان بقول كما he‏ لم أقول له: أخبرني عن الله ععز وجل 
يرزقفك إذ! شنت او [د! شاء؟ فإنه كان يقول: إذ! شاء ثم أغول له: 
أخيرنى عن الله عز وجل يتوفاك إذا ششت او إذا شاء؟ فإنه كان يقول: 
إذا شاءء ثم أقول له: فإذا توفاك أين مصيرك حيث شكت أو حيث شاء؟ 
فإنه كان يقول: حيث شاء. ثم قال الأوزاعي: يأ أمير المؤمنين من لم 
يمكنه أن بحس خلقه ولا يزيد فى رزقه ولا يؤخر فى أجله ولا 
یصیر نفسه حیث شاء فاي شيء في يديه من المشيئة؛ قال هشام: صدقت يا أبا 
عمرو. قوله: فایها آجاب به حل دعه تفسيره كلام علي عليه السلام لقدري: إن 
زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع اللہ مالکاء ون زعمت انك تملکه دون 
الله فقد جعلت من دون الله مالكا. قال الأوزاعي: يأ أمير المؤمنين إن القدرية مأ 
رضوأ بقول الله عز وجل. ولا بقول الملائکة؛ ولا بقول الأنبیاء علیهم السلام 
الخبر الذي أوردناه في صدر الكتابء وبينا فيه ما قال الله عر وجل . وما قالست 
الملائكة إلى آخر الخبرء إلا أنه قال في هذا الخيرء اما قول اللہ عز وجل فإنه قال 
« فأجتيله ربه, فجعله , من آلصللحین وم لی آخره على ما كنا شرحناه. 
وأما حديث علي علیه السلام مم القدري؛ فإن عليّاً علیه السلام مر بنفرمن 
اصحابه فقالوا له : یا آمیر المومنین ان هذا یقول آن آفعاله تکون مشیتته؛ فقال له 
علي عليه السلام: آخبرني هل ملكك الله شيئا فانت تملسکه ام لا؟ فقال: نعصم 
ملكني صلاتي وصيأمي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي. فقال علي 
عليه السلام : ae‏ الله تملكه أم شيثاً دون الله تملكه؟ قال: إني لا أسمع . فقال 
علي عليه السلام: إني لأتكلم بلسأن عربي مبين ان زعمت أنك تملكه مع الله فقد 
جعلت مم الله مالكاً وإن زعمت أنك تملكه من دون اللهء فقد جعلت من دون الله 
ASL‏ 
(۹) ۰ھ : القلم. 


۱۳ 


وفی روایة قال على عليه السلام: وآیها قلت آخذت الذي فیه عیناك» فبهت 


وانقطع . وسأل علياً عليه السلام بعض أصحابه : فقال يا أمير المؤمنين أرأيت أفعالنا 


قال الفقيه أبو القاسم : كل ذلك وردت عنه عليه السلام بالأسائيد الصحاح ء 
والأقوال الواضحةء تأمل قوله: ألله خلقها وأنت تعملهاء أخبرك أن الله خالقها. 
وأنه خالق كل شيءء ولا تحالق سواه. قوله : وأنت تعملها إشارة إلى ما شرحناه أولاً 
لك في معرفة الكسب» وما يصدر من الانسان على وجه المحاولة له والایثار کما 
ورد فى القرإن: بما كنم تعملون وبا کنتم تکسبون ويعلسم ما تفعلون. كيا 
تقول ھذا لونك» وهذه صحتك: وهذا أيضاً فعلك وعملك وكسبكء لكل ما 
حاولته وآثرته على الترك » فعند المحاولة أجرى العادة وطرد السئة أن يخلق القدرة 
عليه» ويخلق لك الفعل الاختياري المخالف لحركة الارتعاش التي ليست هي 
بمحاولتك ولا رادتك ولا مقرونة بقدرتك . وكذلك الزج في الصبب إذا كنت قائماً 
على جبل عال , وقداماث صبب ”إلى أسفل الجبل »وزجك زاح من علو الجبل في 
ذلك الصبب أو تعاطيت | إن خطوت خحطوات نم هبته : فاردت الوقوف والرجوع 
فلم تجد لذلك سبيلاً فانظر إلى حركاتك» وتقل أقدامك. هل هي واقعة بحسب 
إرادتك ومشيئتك وقدرتك؟ أو بخلاف ذلك: وإنك لتضشرق الان بين من یقطع 
المسافة إختیاراً أو بين من يقطعها سحباً أو زجأ كحركة الارتعاش وحركة تماثلها فى 
يدك واقعة بمشيثتك واختيارك » والکل من الفعلین خلق لله وإنما أحدهما وقع 
بقدرة ألله لا بقدرتك وبمشيئة الله لا بمشيئتك» والآخر وفع بقدرة الله ومشيئته لكن 
مع محاولة منك وإيشارء فنسب [ليك بهذا الوجه. فيقال هذا عملك وفعلك 
وکسبك» کمایقال هذا لونكك وصحتك وشبعك وريك وما آشبهه . فصار ما یکتسبه 
الانسان خعلقاً لله دون الانسان وكسباً للانسان دون الله» والكسب محال وجوده من 
الله » كما أن الخلق والایجاد محال وجوده من الانسان فاعلم . 


(۱) الصیب نی الوادی: اتحدار. انظر ترتیب القاموس الحیط ۷۹۱/۲. 
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وسنورد لك إن شاء اله تعالى فصلا من كلام الفقيه آبي القاسم في هذأ 
المعنى» إن شاء الله تعالى . 

ثم أن الفقيه وفقه الله أشار إلى شخبر القدري مع جعفر الصادق رفسي الله 
عنه » فی قوله : يا آبن بنت رسول له مقر تعالى الله أن يخلق الفحشاء فأجابه : وجل 
ربنا آن يكون في ملکه ما لا یشاء الخبر الذي قدمناه في صدر الکتاب . فان قال 
قائل: فإذا قلعم إن حركة الارتعاش لم تقترن بها قدرة العبد» واقترنت قدرته 
بالحركة الاختيارية فقد صارت القدرة مؤثرة في مقدورهاء وصار العبد شريكا مع 
الله فى إحداث Gl yale‏ الاختبارية التي تسمونها کسبا؟ 

فالجواب إنا نقول: إن تعلق القدرة بالمقدورء كتعلق ساثر الصفات wha‏ 
وإن تعلقها به لا يقتضي انشاء المقدور وزبداعه ولا إبداع وصف فيهء كما أن 
العلم يتعلق بالمعلوم ولا يقتضي حدوثه معنى فيه » وهذه الارادة تتعلق بالمراد» ولا 
تؤثر في إبداعه ولا إبداع معنى فيهء وهذه الرؤية تتعلق بالمرىءء فلا تحدثه الرؤية 
ولا تحدث معنى فيهء ولا تؤثر فيهء» وهذا السمع يتعلق بالمسموع ولا يؤثر فيه» ولا ٠‏ 
في وصف له فيقال هذا معلوم لفلان ومراد له ومریء له ومسموع . فكذلك يقال هذا 
مقدور لفلان تتعلق قذرته به لا یر وهوتعلق اقتران لا تعلق [حداث وهذه آوصاف 
كلها معقولة كما ترى من غير أن تقتضی [حداث المقدور ولا لحداث وصف فیه 
غير أن القدرة تعلّقها بالمقدور مخالفة للعلم والارادة والادراك؛ کما آن العلسم 
مخالف في تعلقه للادراك والارادة والقدرق فاعلم ذلكء وقد نجز المقتصود وله 
المنة . 


۱ ۱ ۵ 


فصل 
وقد رأيت سلك الله بك طريق هدايته أن أنقل لك فصلا مقنعاً 
أملاه الشيخ الفقيه أبو القاسم علي بمكة حرسها اللهء عندما سأله سائل عن القدر 
وما يجب على المكلف إعتقاده فيه؟ فقال رضي الله عنه من الحق المبين » الذى لا 
ریب فيهء واليقين الذي لا شك یعتریهء إت اق تعالی خالق کل محدث: ets‏ 
کل مخترع لما دل علیه من الدلائل العقلية والشرعية . 


آما العقلية : فجهل الختار منا للفعل بتفاصیل ارادته ومراداته» ولا بد من 
معرفة الرید براده» لیتحقق اختیاره له» ولا یصح آن یکون خالقا بالاختیار علی ما 
شرحناه نی مساألة الکسب وف غير موضع . 
the‏ ساس a‏ 
وأما الشرعية : ارفا قال اله مجان > ا ا ر 
ہے سے ا ر ۳۹/۹ "i427 aku renee‏ ج اع سا 


گر چ ر ورور ع اہ سے 


سیت نشی دم تلد ز للعسری ge‏ 


سے ا پورس سے لی ار ewe‏ 


فالحمها aku ieee‏ فبيّن أن الفجور والتقوی لا اللفاجر والتقي . 


eed vey‏ خر سے ظر ے ہے زار 


وقال تعالی: ٭ sill ja‏ جلف فنك 6 فروستع job fob‏ أنه حلقهم 





64 .صا ۷ک خ۸ ٩‏ ۱۰ . الثیل . 
TAY (TN)‏ الستمسی. 
(۳) ۲ : التغاین . 


“ewe‏ پچ غرم #f «ok‏ ی 
کفاراً ومزمنین . کما قال  :‏ ار چنا وہ رات JEL G3 GN ae‏ 
thet‏ ب Boke‏ لف 1 wok‏ عبر 
مذ د بيصن وخر حتلف Hs Le}‏ سود چ ومن آلاس 


سو شس ٹا a‏ سے لآ عد عر وی ii‏ 


ma Wy hah‏ عتلف الوانه, ۶ 4 کذلك فبین آنه خلق نها كما 


خحلق ذواتها . وقال تعالی وخ ۱ Ai‏ اشک وا نکر ۱ 4 فابان pe al‏ 
الْلعات والخطاب . وحعل وجتود ذلك دلالة عليه سببحانه و آنما يدل عليه سیسزه 


۳) eee tte wee Ae 
فعله کما آن فعل غیره یدل علی فاعله وقال تعائی ا وآلله خلشکرو ماتعماون4‎ 
ہے ھے می كك‎ serie fee eee A ۹ 
أي خلقکم واعمالکم. وقونه 9 ام جعلوأ لله شر کاء خلقوا له دی یه‎ 
و از‎ eee 88۱ 


.60* عیهم قل له خلق ک ی تلع وه و آلوحد مر‎ GE 


وأما الٰسٹة : : فأكبر من أن تحصى وأقرب ذلك فوله 28 : و dito}‏ خالق كل 
صانع وصنمته (؟)» فنص على أنه خالق الصنعة كما أنه خالق الصانم . وقوله عليه 
السلام: « تم العلم وجف القلم وأمور تقضسى فی کتاب قد خلا(*)» فأخبر آن 
القضاء جار بحسب ما كتب في الكتاب الأول قبل خلق الخلق» وقولهم : ففيما 
العمل يا رسول الله؟ فقال: « أما من كان من أهل السعادة فييسر لعميل أهل 
السعادةء وأما من كأن من أهل الشقاوة فييسر لعمل fal‏ الشقاوة ) ؛ وكقوله في 


() ۴۷ , ۲۸ : خاطر, 

(۴) ۲۲: الروم . 

٩*5 )۳(‏ الصافات. 

)8 ۱۲ : الرعد . 

(۶) رواه البيهقي ی الاعتقاد واضداية / 4۳/ باب القول نی خلق الأفعال. 

(7) الذي ق مسند احد ۲۹۳/۱: «., , رفعت الاقلام وحمت الصحف». وی ۳۰۷/۱: 
(. . ,فد جف القلم ما عو کائنء؛ وی البخاری کتاس الغدر : ناب حف القلم على علم 
ابله و . . . حقب القلم ما است لاش ». 

(#) نقدم خر یه صن ۵ ۱۰ . 


A 


کیفیة الایمان بالقدر لما ستل عن StS‏ كيفية الايمان به قال : « أن تعلم أن ما أصابك لم 
یکن لیخطثك ؛ وما أخطاك لم يكن ل ليصيبك» وأن تعلم أن الله خلق الجنة وخلق 
منازل أهلها فيها قبل خلقهم » وخلق النار وخلق منازل آملها فیهاقبل کونهم *6». 

BBs,‏ : و إن خلق أحدكم يجمع في بطن آمه آربعین لیلة ثم یکون علقة 
مثل ذلك: ٹم یکون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله عز وجل ملک فزمر بأربع 
کلمات: فیکتب عمله وأجله ورزقه واشقی آم سعید(؟ ». ومثله قول أبن عباس 
رضي الله عنه في قصة الخلام الذي قتله الخضر علیه السلام: « وآما الخلام فطبع یوم 
طبع کافرا۳)) لا تغفل عن نکته. النکت مذهب هولاء المذبذبین ؛ انهم یعتقدون 
أن الله تعالی حکیم . فلا یصدر منه لأحد من خلقه ظلم ؛ فیخرج عن الحکمة ولا 
يظلم مثقال ذرف ونحن نقول آنه کیف ما تصرف في خلقه فلا ینسب زلیه ظلم 
لأنه تصرف في ملكه بما شاء کیف شای فالظلم لا يتصور منه. 

وفی آمره تلخضر علیه السلام بقتل الصبي وهو دون البلوغ جور عظیم ‏ 
وظلم كبير على مقتضی مذهبهم . وقول علي عليه السلام وقد سثل عن أفعال العباد 
فی خلقھا؟ قال: الله خلقها وأنت عمتتهاء لا تسئل عن هذا احد! غیری. فنص 
على خلق اله تعالى للأعمالء وعلی نسبتھا إلی العبد باٹھا عمله من حیث 
الاکتساب : وکانت نسبة العمل إلی العبد علی حد نسبة اللسون الموجود فيه 
والشبع والري والصحة والسقم . فالمسوت والحياة لهء فيقال لونه وشييعة وريه 
وصحته وسقمه LUIS‏ يقال thee‏ 

والفسرق بين هذه وتلك بالاضافة إلى العبد أن الله خلسق في 
العبد صفة متعلقة بحركاته وسكناته وصلاته واجتهاده واكتسابه» ولم يجعل لتلك 





{sj‏ زرفي الترمذى وله جو ۴ sel gal‏ القدر : پا ما سام ان ايعان بالغدر ane‏ وشرہ, 


(tT)‏ رواه البسخارى 3 صحیحه کشا الٰتوحید : باب قول اللہ تعا یل ٭ ولقد سبقشت گلمتا 
لعبادٹا المرسلین ٭٭. 
( ۳ ز واه الترمذى فى الستن کتاب سس : باب تفسير سورة الکهشب ‏ 


۱۱۹ 


الصفة تعلقاً بلونه وسیاته وموته وشبعه وریه» وهي الصفة التي یفرق بها الانسان 
حساً بين كونه قاطعاً للمسافة سحباً وجذبأء ودفعاً وزجاء وبین قطعۂ لھا اختیاراً 
وإيثاراء وبحسب المشيئة إذا تحققت هذه الجملة. فاعلم أن الشرع رتب على 
العیذ مطالیات بأفعاله التي هي اکتسابه کا بستاه 7 (Lay Less‏ ولم nd ye‏ هذه 
المطاليات في القسم الأخحرء والذی هو ملازم له لا محاولة منه ثم اجري العادة وطرد 
السنة أنه متى حاول الفعل الذى هو اكتسابه واختارہ اعطاہ القدرۃ وخلق معھا الفعل 
الذى حاول ومتى آثر الترك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختياره العادة 
جارية؛ وسئة مطردة » وأجرى التكليف والأمر والنهي على هذا النحوء ولأجله حسن 
الامتنان بقوله : ۱ 


خر ہے ار گر سے اڈ 


> لا كلف آله تفا إلا وسا“ و وأجری التکلیف کذلك؛ء فإذا 
تقرر هذاً, فاعلم | إذن أن الذي کلف الله سبحائه العبأن تكليفات : 


AP sol‏ الایان بالقدر وصفته کا وصفه با فی قوله «وان تعلم آن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك وما أخطاك لم يكن ليصيبك”"4. وتحقيق هذا الايمان 
آن یدفم عن نفسك لو وليت ولولا فلا تقول ليتني فعلت كذاء إذ المقدور لا بد 
wily oof‏ الله على كل حال نافل وکذا فلا تقول : لوكان كذ!ا لكان كذاء فلا يكون 
إلا ما شاء اللہ Ley‏ قضأه وما قدره وأمضاه . 


Lal Lis,‏ فلا تقول لولا كذا لم يكن pf oY Lis‏ الله BU‏ وقضاؤہ وقدره 
ماضیان . هذا كله فيما ليس عندك فيه من الله خبرء فإنه سبحانه قدر الآشياء على 
جهتين مطلقة ومعلقة : 

فالطللةة ٠‏ کما آبدع الأشياء لا من شيء. فغال لماشاء منها كن فکان , 


11 


کے کے ےج we‏ سر و 
55 


والعلقة: کقوله تعالی ‏ ولولا رجال مؤمنون 7 مؤمنلت 





(* ۲۸۲ : اليفرة. 
(۲) تقدم تفر یبه . 


اسر Fae Ae Fm w AK oa Be oe‏ عحریظع* oe‏ ۳ ۳6 “ 7 . 
- اله ۳ 55 5 ۳ ¥ ۴ 
نعلسوهم أن هم فتصيبم ينهم معرة يخير عاج ريغل اله ي 
سے se a‏ سب ores sae we‏ = خی یں خی سر سی مگ سے س ۲ # 
رمشهء من دسا لو تزیلوا لعذبنا الذين كغروأمنهم عذابا اليما“ ). 
وقول tt BE tll‏ بكر رضي الله عنه: ۾ يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى 
لما خلى ابلیس(۷)ء ۔ فاعلمناال سبحانسه كيفية جریان قدره في تخلیق هذا 
المخلوق وهو تعذيب المشركين من أهل مكة على أي وجه يكون» وأنه لا يكون 
toe ۱‏ سے _ گل حم 
إلا بشرط » وإن المؤمنين والمؤمدات من بينهمء ومشله #ولولا ان کون 
as‏ اگ ۳ verte Fae‏ الج FF ee‏ ص يت عي مر 3+ 
آلناس امه وة الجعلنا لمن یکفر بالرهمنن سب 
کے کے خی می ضوع عو ہے سر ال سر 
معارج عليها يظهرون © 4. 
۱ رع ہج دی نے اس سس اپ مر مر مض سے at‏ ای اسر 
وقولھ: > ولو سط الله آلرزق لعبادهء لوا ق آ لارض وللکن 

1 7 1 2 2 1 ae مر‎ wow Aart 

وأمثال هله الا یات ع وحسن من ألله سسأ نه ذلك لعلمه بمجاری اقداره 

وکیصب جری تقديره فى خلقه os‏ هذا من رسول الله يق لعلمه ذلك من الله: 

تعالى بالوحي في قوله: «١‏ لو أراد الله أن لا يعصى لما خدق إبليس أو لم يخلق 

إبليس » أو كما قال عليه السلام, واستقام ذلك النبي يف ولم يستقم لغیرہ؛ لجهل 

الغير بعلم ۷ ونشد یره . وهو معنی نهیه علیه السلام عن الخوض في سر القدر؛ Ass‏ 

فسر ae i‏ ذلك في خبر الفارسين والحطاب اللذين أخذ أحدهما مال الآخر 

وفتل الآخر الحطاب ؛ ووحيه سہحاآنه إلى نمی + آن ۴ هذ! أخل مأل آبی ile‏ 

فرددن عليه ماله » وأن الحطاب قتل Ul‏ القاتل فاقدته بی ولا تعارضنی فی قدری. 

(۱) ۵ ۷ : کت ں 

(۲) رواه البيهقي في الاسیاء والصفات / ۱۰۷ الباب الرابم من آبواب قول الله عز وجل ‏ ولق 
في الأرحام ما نشاء » وکتاب الاعتقاد رافداية / ۱۰ باب القول نی وقوع آفعال العبد 
مشیئە اق عز وجل . 

۳٣ )۳(‏ : ال خرف 

(4) ۲۷ : الشوري. 


۳ یی‎ HIF + 





۱۳۱ 


وكذلك الخبر الآخر عن أحد عباد بنی إسرائیل : عندما رأى بعض العصاة قد 
ارتکب بعض المعاصي فقال : و واله لا يغقر ألله لهذأ أبدأ » فأوحى اللہ إ إلى نبى 
ذلك الزمانء قل للعابد نت المتالي علي لا أغفرء قد غفرت له واحبطت عمل 
فاستأنف العمل فلم يكن لأحد الخوض في تعيين قدر الله تعالى إلا بالوحي منه 
سبحانه . فهذا أحد التكليفين وهو إقامة الايمان بالقدر على حدوده 


وأما التكليف الثاني : فالتزام أحكام الشريعة أقداماً وإتكفافاء فإذا نهانا 
الشرع عن تناول السمائم والتوجی بالحدائد [نزجرنا عن ذلك. ولا نقسول لحلل 
الاجل لم یحضر والسیوف مأمورتة ولا صاد إلا الله » ولعل الجاری فی قدر اللہ 
دوام البفای ولا یکون لا المقدور فالحال في التكوين هذا لكن لا بد من إعطاء 
الٹھی الشرعی ۔حقه والانکفاف عن المھلکات في العادة. وكذلك في الوقوف عن 
امتٹال الأوامر وترك التوجہ إ oe‏ مثلاً في أوانه حين تعين التكليف» وترك 
النهوض إلی الصلوات إعتماداً على أن الله سبحانه إذا قضى الأثر بموضع فلا بد 
من بلوعه ؛ و اذ! قدر اللهوض إلى الصلاة 5 فلا بد من وفقوعه قلا بد من النهوضص 
للقيام بحقوق العبادات علی ما حرت به العادات فمن اعل joi AU‏ بواجب 
العبادة : وهو تکلیف یجری علی الجوارح والأعضاء . 

ومن هذا الجنس قول القائل ال قدر آنی من Lal‏ السعادة فقد حصلت ون 
قدر علي الشقاوة فلا ینفعنی العناء الناجز وترك الشهوات التي النفس إليها تائقضة 
فأكون قد جمعت علی نقسي بلاعین : سرمانها شهواتها ومحہوہاتھا فی العاجل : 
وحرمانها بما جری علیها القضاء في الأاجل فليس الحال على ذلك والقدر نافد 
على كل الأحوال والقيام بحقوق الواجبات . 

والتکالیف هو وظیفة ا حاضرء وهو معنى قولكِكة لمن قال له: أفلا نتكل على 

کتابنا وندع العمل فقال:« لا »|عملوا وسددوا وقاربوا فکل ميسر لمأ خلق OG AS‏ 
)١(‏ في مسلم بدون: «اعملوا وسددوا وقاربواه فی ُول کتاب القدرء وأيضاً في ابن ماجه في 

المقدمة: باب في القسدر وأيضاً فى البخاري في تفسير سورة ط والليل إذا يغشى 6. وف كتاب 

الأدب: باب الرججل يلكت الشيء يبده فى الأرض » وف أول كتاب القدر. أما لفظ اسندوا» 

۱۴ 


فأمرنا بالعمل للقیام بحقوق التکلیف والنهوض بحق امشال الاواسر الشرعية 
والاتكفاف عن الزواجر الواردة في الشریعةء فاياك أن يختلط عليك ترك احد 
التکلیفین ؛ والاخلال بإحدى العبادتين فتقيم حقوق التكليف في الايمات بالقدر 
زيماناً لا يتعارك معه الشكوك في استدفاع ضرأ واستجلاب سراء وندم على ترك 
الفعل fe‏ فوات مطلوب ‏ فالتشكيك في شيء مله قادح في الایمسان بالشلرء 
وإخلال بهذه الوظيفة من التكليف» وإياك أن تقدم على المهالك أو تتصمرض 
للمعاصي أو المعاطب للاستيناس OLY Lig‏ فتخل بالقیام بحقوق العبادة في 
الامتداع همأ أوجب الشرع الامتناع AS dels cane‏ من العبادتین حقها هذا في 
الاعتقاد والتصدیق ء وذلك في الاقدام والانزجار فحینئذ تکون قد نهضت بواجب 
الایمان والطاعات. وهذا المعنی هو الذی آشار الیه ی بقوله: « اعملوا وسددوا 
وقار بو 4 . فحث على القيام بحقوق التکلیف في العمل ثم قال : ۾ فکل میسر ما 
خلق له » كأنه يقول وإياك أن تظن أنك لما أمرت بالتشديد والمقارنة إنمأ a yal‏ 
پذلك لتجري عليك المقادیر بحسب ھواك في استجلاب النفع ودفع الضرر؛ 
ولکن تیقن آن الامر يجري عليك بحسب إرادة الله سبحانه فيك» وجرائه قدرة 
عليك بأن لا تَيَسَرٌ إلا لما خعلقت له من خير أو شر ومعافاة آو بلاء أو إيمان أوكفر 
فاعرف هذه الجملة فهي مما یکثر غلط الخائضین في هذا الفسن فيه سددك الله 
وآرشدك وشرح للایمان صدرك ویسر لطاعته حرکانك وسکناتك» وغفر لنا ولك 
ولساثر المسلمین ؛ واللحمد لله وصلواته على محمد وآله وسللامه . 

قال الشيخ الفقيه أبو القاسم رضي الله عنهء مجموع ما اشتمل عليه هذا 
القول أن الله تعالى ألزم كل مكلف تكليفين : 

أحدهما؛ إعتقاد. وهو الايمان بجريان القدر بحسب تقدير الله , 

واشانی .: زقامة العبادات فلا تخل بالعبادات لاجل الاعتقادء ولا بالاعتقاد 
لا قامة العصسادات فحینثد یکون المکلف قد نهض بوظيفة التکلیفین » وقام بحقوق 
العبادتين. هذا آخر کلام الفقيه يرحمه الله . 
وقاربوا» فهو جزء من حديث رواه أحمد في مسنده ۰۱۲۵/٩‏ وابن ماجة في الزهد: باب 

التوقي على العمل ١‏ والببخارى في صحیحه کتاب Cpe geal Gb SOLVE‏ والترمذي فى 

ستته :بات القدر باب ما حاء في الشقاء والسعادة . 


۱۳۳ 


يا من استبعد أن تكون أفعال العباد حلقاً لباریء العباد» انفرد بخلقها دون 
خلفه أثريد أن تشاهد خخلق الله لها ضرورة ولا يلحقك شك ولا ارتياب في أن الله 


گر سے ا سر سے 


خالی آنمال otal‏ فقد آرشندك مولاك ان کنت تعقل . فقال ۰ وف نکر ام 
تبصر ون )> تأمل قراءتك القرآن وانت تحفظه حفظا بلیفاًءهل زذا قرات تعرفب 
نظم الکلم بعضها لی بعضء وضم الحروف بعضها ٍلی بعض حتی إذا قلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم tahoe‏ ل والحرف 

نتهی الی آخرما al abe‏ اك عام م قات وكل قاريء ملك ڈھولك عی 
تیب الحروف والكلم شيا فشي والدليل على ذلك وأنت تحلمه آنك 5 تقرأ الایة 
والسورة وانت ساو ذاھل لا تأمل قولي لك وقراءتك تجد ما قلته لك ونبهسك 
عليه > لا يعتريك فيه ریب ولا شلك ؛ وان غالطت نفسك وقلت آنا الذي آتی بالکلم 
وأرصيفها وبالحروف انا فالحس ب یکذسك » والمشاهدة : تُخجلك وغسو رد 
نسالك ب کائك لم تحفظہ قط وربماقمت القراءۃ ورکعت ٹم اخذت المصحف 
فتنظر الکلمة التي غربت عليك فتخرجھا ٹم تعود إلى قراءتك أو إسترشدت قارثاً إن 
کان حاضراً فإذا عرقك الآية أخذت تتعجب من نفسك» وربما قرأتها مرة أخرى 
فوقفت عليها ولم يفتح لك بما بعدها كما وقفت أولأء ثم تجتهد في أن تعرفها 
وتقول قد ردها علي فلان يوم كذاء أو يلحك هذا فو في أيسر السور المحفوظات ولا 
وقفت فيه قط لا سیما وقد جاء في تفسير قوله تعالی لئے ا به سا( که 
الآية . إن رسول الله ب كان إذا جاءه جبريل يقرثه القرآن يستعجل هة قصدا منه أن 
يضبطه ولا ينفلت منه فأوحى ألله إليه : « لا تحرك بهء لسانك لتعجلٌ Bay‏ 


, الذاریات‎ Th Ci} 
. القيامة‎ : ۱۰ )٢( 


‘Yt 


At Fee tee ot کہ‎ 


ان علیتا بخعه, وقرهانه, GD‏ فزذا رنه نیع ao ies‏ 


گے کے 


وقال في موضع آخمر He Oy‏ قلا : ننسیع''' 4, 

وهذل! يشبه ما قرره الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمة الله عليه » في الدليل 
القاطع على أفعال العباد وفي مسئلة الكسب لهء وفي كتاب ١‏ الاملاء » وفي غير 
موضسم من كلامه؛ وبينه في -حركة اليد الاختيارية دون حركة الارتعاش» فإن 
القدرية وافقونا في حركة الارتعاش آنها خلق له تعالی» وخالفواً فى حركة الاختيار 
لاجل اقترانها بقدرة العبد وزرادته فقالوا هذه من خلقنا دون القه تعالی : 


قال الفقيه : لا يصم لفاعل شيء أن يكون فاعلاً له على الجملة غير فاعل له 
على التفصيل » والفاعل لهذه الحركة الاختيارية لا يصح أن يكون خالقاً لها إلا بعد 
القصد إلى كل جزء فيهاء والفاعل المحرك منا ذاهل عن تفاصيل أجزائها غير 
عارف بكمية أعداد أجزائها ومراداته منها وكيفياتهاء ومن أنصف من نفسه أقر 
بالعجز عن ذلك كله . ولو سئل القدري عن جملتها وهو المحرك ليده ء وقيل له : إن 
كنت خالقاً لها وفاعلاً لها على زعمك» فهل تعلم أجزاء الحركة على التفصيل حتى 
تعلم كم جوهر قطعته وكم حركة قامت بتلك الأجزاء بهم » ومن أين ابتدأت اللحركة 
بما قطعته من الأحيازء والى أي موضع أنتهت ووقفت اليد عنهء وأين جهة إرتفاعها 
وأين جهة [نخفاضها وان کنت آنت خلقتها وأنت فاعلها فحرك يدك حركة مثلها 
فی أعداد أجزائثها وأعداد حرکاتھا القائمة بھاء وابتدا فی حیث ابتدأت آولا» وقف 
حيث انتهت يدك yf‏ ولا تعلی یدك فوق الجهة التی کانت اولأء ولا تخفضہا 
عنهاء ولا اليد مسرعة في حركتهاء بل على نحو الحركة الأولى . وقيل له:إن كنت 
تعلم ذلك كله فاذكره صادقاء فإن أنصف قال: ما أعلم شيشا من ذلك فيقال: 
فابحث عن من يعلم ذلك كله علی النحو الذي شرحناه. فان وجدناه فذلاك هو 
الفاعل للحركة الموجد لها دون غیری ولا تجد ذلك الا الواحد القهار: لا إله إلا 
هو الخالق لکل شيءء وهو الواحد القهار حقاًء وقد نطق به الكتاب العزيز 
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دون لب الا ڪون لا نفسيم نشا ولا ضرا فل هَل ستو الا ی 
op Ae 8 4 ae we wh 3‏ 


والبصيرأم هَل lh se‏ والشور ام جعلوا ل شر کا حَلقوأ 
Ae aver Ie Ae eee ee‏ 
Pope GET alt‏ فل الله للق کل یو وهو آلوحد اهر 4. 
وفی حکایة عن الجنید' daw)"‏ ألله عليه ؛ قيل لعبد الله بن سعید بن کلاب ؛ 
هنا رجل يقال له الجنيدء فانظر هل تعترض Vel ale‏ فحضر حلقته. فسال 
عبد اللہ الجنید عن التوحید؟ فأجابه» فتحير عبد الله في کلامه وحسن جوابه . وقال 
آعد علی ما قلته فعاد ولکن لا بتلك العبارة» فقال عبد ألله: هذا شيء أجدني لم 
احفظه فاعد علی به مرة آنحری فأعاد بعبارة حری» فقال عبدالله : لیس پمکنني حفظ 
ما تقول أمله على ؛ فقال :زن کنت آجریه فانا آملیه وقام عبد له : وقال بفضله 
واعترف بعلو شانه . فانظر وتأمل کلامه الی آخر ما آسده؛ وابلغ وما أدله على ما 
als‏ فی ida‏ الفصل عند قراءة القاريء للقرآن على ما قدمنا وبیناه وبما حسن 
هدكأ الجواب وها Lay adi Les relist‏ اُعلاء في تههیم مقصودنا» حیٹ قال: ابسن 
كلاب : ليس يمكتني حفظ ما تقول أمله علىء فقال له الجنید : ان کنت آجریه فأنا 
آملیه Ley‏ سرع بل بت و اسد مقالته يتصاغهر عندہ روية ال الاصول والیلغاء 
والفصحاء ولو جبت عنها بملء صحیفتین وثلاث وأربع لما بلغت مبلغ هاتين 
الکلمتین في زفهام من یقول إني خالق لفعلي» والله ولي التوفيق من أراد من 
AY‏ 15: الرعد. 
)٢(‏ عو آبو القاسم ا حنید بن محمد بن الجنئيد الخرار القواريري» الزاهد الشهور: اصله من 
غبأونل ع ومولنه ومشه العراق ؛ وکان شیخ وفته وفريد عصره. وكلامه فى اخفیقه مشهور 
مدون, وتفقه على أبي ثور صاحب الامام الشافعي رضي ألله عنھما ء وقيل بل كان فقيهاً على 
مذهب سفيان التوري رضي الله عنه. . . توفي سنة سبع وستین ومائتینء وقیل سنة ثران 
وتسعین . آنظر وفیات الذعیان ۳۷۳/۱. 


٦ 


ونختم کتابنا هذا بدعاء نتیمن cts‏ وهو aed cles‏ الصارفینء مشاکل 
لمضمون کتابنا هذا لعل ألله يستجيب لناء ولعل يذعو به داع علد الوقوف 
عليه» » فيصادف ساعة رأفة ورحمة وإجابة لدعوة أن في الله » حسن إعتقادہ فینا 
في حمنأ ألله بحسن نيتهء وقبول دعوته» وهذا هو الدعاء : 

اللهم إني لم اعصك محاندة لك ولكنها مقاديرك التي قدرتها علبي ولا 
حجة لي في ذلك بل الحجة البالغة لك اللهم إني لم أعمل الحسنات إلا بما 
اعطیت. ولم آعمل السیثات [لا بما قضيت فلولا عطاؤك لکنا من الخاسرین ء ولولا 
قضاؤك لکنا من الفائزین فجد با أعطیت علی ما قضیت. حتی تغفر هذا بهذا يا 
آرحم الراحمین ؛ اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصيتك» 
ويحول بيني وبين أداءفرضك» وأعوذ بك أن أقول الحق أريد به سواك وأعوذ يك 
أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك» وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد مني يما 
أعطيتني » وأعوذ بك أن تجعلني عبرة للعالين » وعلكا فى إفواه الماضغين برحمتك يأ 
آرحم الراحمین» اللهم أبين رجائي وخوفي حتى لا أرجوك إلا خائفاًء ولا آخافك الا 
راجیا اللهم اجعل ثمرة خونی منك الاقلاع عن معصیتک» وثمرة رجاشی فيك 
الاسراع یی طاعتك یا آرحم الراحمین. والصلاة على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه أجمحين إلى يوم الدين . 


نجز الكتاب الموسوم «بحز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في 
el Kel‏ القدرء بحمد اللہ وعونه ومنه وأحسانه وفضله وجوده وکرمه إنه جواد كريم » 
ودود رحیم . وصلى الله على سیدنا حمد وعلى له وسلم . 


آتم الکاتب کتابة هذا الکتاب عام 1۸۳ ه. 
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_ الأسماء والصفات البيهقي 
دار احیاء التراث العر ہی ۔ بیروت 
أضواء الْبِيان محمد الأمين الشنقيطي 
عالم الکتب - بیروت 
_ الاعتقاد واهداية البيهقي 
عالم الکتب ۔ بیر وت 
بغية الوعأة السيوطي 
دار الفكر ‏ سروت 
- تاج آلعر وس مرتضى الزبيدي 
المطبعة ا یر ية القاهرة - ۱۳۰۱ wh‏ 
ترتيب القاموس المحيط الطاهر الزاوی 
دار المعرفة ‏ سروت 
التعريفات ا حرجانی 
دار الکتاب العر بي - بير وت 
- تفسير القرطبي القرطبي 
۱ دار إحياء التراث العربي - بيروت 
۔ الجامع الصغير السيوطي 
دار الفکر - بيروت 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة السيوطي 
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دار العارف - السعودية 
دار الكتب العلمية ‏ يروت 
دار إحياء التراث العر بي بعر ونت 
دار الکتاب ألعر بي سم بعر نت 
دار الفکر ۔ بیروت 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة 
مؤسسة الرسالة ‏ بروت 
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مؤسسة الرسالة - يروث 
دار صادر ‏ يروت 
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دار العرفه یروت 
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